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ــــداره أواخــــر الــعــام  مــثّــل الـــقـــرار 2254 مــنــذ لحظة إصـ
ــيـــراً مـــكـــثـــفـــاً عـــــن مـــســـألـــتـــيـــن جـــوهـــريـــتـــيـــن؛  ــبـ ــعـ 2015، تـ
ــقــــوى الــــدولــــي الـــجـــديـــد الــــذي  ــيــــزان الــ الأولــــــــى: هــــي مــ
تنتهي بموجبه البلطجة الأمريكية- الغربية العالمية، 
بما يعنيه ذلــك مــن نهاية العصر الــذي امــتــاز بفرض 
أشــكــال الــحــكــم والاقــتــصــاد عــلــى الــــدول المستقلة من 
خارجها، ســواء جرى ذلك عبر الاستعمار التقليدي 
المباشر أو عبر أشكال الاستعمار الاقتصادي الجديد 
الــمــتــنــوعــة، أو عــبــر تــركــيــبــات مــخــتــلــفــة ومـــعـــقـــدة من 

الاثنين.
المسألة الثانية الجوهرية، والمشتقة من الأولى: هي 
أنّ الــقــرار يفتح الــبــاب لإنــتــاج نــمــوذج جــديــد يجري 
تقريره بيد الشعب المعني ولمصلحته، بيد الشعب 
الــســوري ولمصلحته، ولــيــس على أســـاس توافقات 
وتحاصصات تجري بين نخب دولية وبعض نخب 
محلية تابعة كما جرت العادة في التعامل مع مختلف 

الأزمات خلال النصف الثاني من القرن العشرين.
وإذا كانت نهاية 2015 قد شهدت ولادة القرار على 
الورق، فإنّ ولادته الفعلية على أرض الواقع، بقيت 
ــتــــوازن  ــتـــمـــال تـــكـــون الــ ــنـــوات إلـــــى حـــيـــن اكـ مــعــلــقــة لـــسـ

الدولي الجديد اللازم لتطبيقه.
فـــي ظـــل الأزمـــــــات الــعــالــمــيــة الـــمـــتـــراكـــبـــة، الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة والــصــحــيــة والإنــســانــيــة، وبــكــلــمــة واحـــدة 
ــلـــة، ورغــــــم أنّ أزمــــــة كــــورونــــا هــي  الـــحـــضـــاريـــة الـــشـــامـ
ــثــــر ظــــهــــوراً عـــلـــى الـــســـطـــح، عـــلـــى الأقــــــل بــالــمــعــنــى  الأكــ
الإعــــامــــي، ورغــــم مـــا يــرافــقــهــا مـــن شــعــور عــــامٍ وكـــأن 
ــــأن كل  الــكــوكــب بـــأســـره يــعــيــش وقـــتـــاً مــســتــقــطــعــاً، وكـ
الأمــور معلقة حتى إشعار آخــر، فــإنّ حقيقة الأمــور، 
في العمق وليس على السطح فقط، مختلفة جذرياً؛ 
الــعــالــم يــعــيــش أســــرع مـــراحـــل نــشــاطــه الــتــاريــخــي في 
الانــتــقــال مــن الــقــديــم نــحــو الــجــديــد، وكــذلــك الأمــــر بما 

يخص الوضع السوري.
ــــاوي الــــكــــارثــــي  ــهـ ــ ــتـ ــ ــفـــي لإثـــــبـــــات ذلـــــــك أن نــــعــــايــــن الـ ــكـ يـ
والمتسارع للنموذج الغربي بإحداثياته المختلفة، لا 
الاقتصادية فحسب، بل وكذلك السياسية والإنسانية 

وحتى الثقافية والفكرية والأيديولوجية.
إنّ أزمة كورونا، لم تفعل بما يخص سورية، سوى 
أن قدمت برهاناً إضافياً أنّ استمرار عدم حلّ الأزمة 
إلى  المنتمية  القائمة  البنى  الــســوريــة، وأن استمرار 
الــعــالــم الــقــديــم، لــم يــعــد مــمــكــنــاً. ولـــم يــعــد مــمــكــنــاً للبنى 
القائمة، وعلى الخصوص للمتشددين الذين أطبقوا 
الخناق على سلوك تلك البنى خلال الأعوام الماضية، 
ومـــــن كــــل الأطــــــــــراف، أن يـــقـــدمـــوا لــلــشــعــب الـــســـوري 
سوى المزيد من الخراب والدمار والآلام والمخاطر 

الوجودية الكبرى.
بــكــامٍ آخـــر، فـــإنّ الــظــرف الــدولــي والــظــرف الداخلي، 
وفي لجّة الأزمة الشاملة الراهنة، قد نضجا لتطبيق 
الـــقـــرار 2254. نــضــجــاً لتطبيق الـــقـــرار بــجــوهــره، أي 
بــتــفــعــيــل حــــق الـــشـــعـــب الــــســــوري فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره 
بــنــفــســه، وبــمــنــدرجــاتــه وتــفــاصــيــلــه الــكــامــلــة الــتــي يمكن 
ــــة: )جــــســــم حــكــم  ــيـ ــ ــــاسـ تـــكـــثـــيـــفـــهـــا فـــــي ثـــــــاث نــــقــــاط أسـ

انتقالي، دستور، انتخابات(.
إنّ الــحــلــم الإنــســانــي بــحــيــاة كــريــمــة وســعــيــدة وآمــنــة، 
والذي بقي معلقاً حتى الآن، وكذلك الحلم السوري 
الــمــطــابــق فـــي جـــوهـــره لــلــحــلــم الإنـــســـانـــي الـــعـــام، بــات 
قـــريـــبـــاً مـــن الـــتـــحـــول إلــــى واقــــــع. الانـــتـــقـــال الــحــضــاري 
الشامل الذي يعيشه العالم بأسره، لن يترك سورية 
وراءه. بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، وبــحــكــم درجـــة التشابك 
الــدولــي فــي ســوريــة نفسها، فـــإنّ الــنــمــوذج الــســوري 
فــي تحقيق الحلم الإنــســانــي، مــرشــح لأن يــكــون بين 

أوائل النماذج المحققة في العالم بأسره.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــتــــخــــذة  بــــــــــــدأت الــــــــــقــــــــــرارات الــــحــــكــــومــــيــــة الــــمــ
كــــإجــــراءات احـــتـــرازيـــة فـــي مــواجــهــة الــوبــاء 
الــــــكــــــورونــــــي تــــظــــهــــر آثـــــــارهـــــــا الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــانـــوا  ــلـــى الــــعــــمــــال الــــذيــــن كـ والاقــــتــــصــــاديــــة عـ
يــعــمــلــون فـــي مــنــشــآت اســـتـــوجـــب إغــاقــهــا، 
أو كانوا يعملون في مهن لا يخضع فيها 
ــانــــون يـــنـــظـــم عـــاقـــتـــهـــم بــــأربــــاب  ــقــ ــمــــال لــ ــعــ الــ
ــقــــون وعـــــمـــــال الـــبـــنـــاء  ــائــ ــمــــل، مــــثــــل: الــــســ ــعــ الــ
ــلـــون  ــامـ ــعـ ــنـــظـــم الـ ــمـ ــاع غــــيــــر الـ ــقــــطــ وعـــــمـــــال الــ
فـــــي مــــشــــاغــــل صــــغــــيــــرة بـــــأجـــــور يــــومــــيــــة أو 
ــلـــون عـــلـــى الــبــســطــات  ــيـــة، أو الـــعـــامـ أســـبـــوعـ
ــة الــــطــــريــــق، يـــلـــمـــلـــمـــون رزقـــهـــم  ــ ــارعـ ــ وفــــــي قـ
اليومي، كل هؤلاء أصابتهم جائحة العوز 
ــــاً وزادت مع  الـــتـــي هـــم مــصــابــون بــهــا أصـ
ــــقــــدم لـــهـــم مــا  جـــائـــحـــة الــــكــــورونــــا دون أن يُ
يسد رمقهم وعائلاتهم، حيث أصبحوا على 
حــافــة الــجــوع الحقيقي مــع تــزايــد الأســعــار 
للتجار  يُقال  أن  الجنوني دون  وارتفاعها 
والمحتكرين ما أحلى الكحل في عيونكم، 
وحتى لا نظلم الحكومة بإجراءاتها، فإنها 
ــبــــاغــــات والـــتـــحـــذيـــرات  كــــل يــــــوم تُــــصــــدر الــ
والــتــنــبــيــهــات مــــن أجـــــل أن يــضــبــط الــتــجــار 
ــنـــاك مِــــــنْ ســـامـــعٍ  ــكـــن لـــيـــس هـ أســــعــــارهــــم، ولـ
أو مُــنــفّــذٍ، والحكومة أيــضــاً ضمن جهودها 
المبذولة تَعِدُ بتقديم مساعدات لتلك الفئات 
مـــن الـــعـــمـــال الـــمـــتـــضـــررة جـــــراء الإجـــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة، ولـــكـــن بــعــد أن تـــقـــوم الــلــجــان 
المشكلة لهذا الغرض بتقديم قاعدة بيانات 
وإحصاء عنهم، والعمال بدورهم لابد من 
تــقــديــم أوراقــــهــــم الــثــبــوتــيــة الـــتـــي تــــدل على 
العمال، وهكذا يعيش  تعطلهم من نقابات 
الـــعـــمـــال فــــي دوامــــــــة الـــعـــمـــل الـــبـــيـــروقـــراطـــي 

الممل، والتي لها أول وليس لها آخر.
القسم الأخر من العمال القائمين على رأس 
عملهم ويــــؤدون أعــمــالًا لا تــقــدر بثمن في 
مثل هذه الظروف وهم كثر، وفي قطاعات 
الحكومة غائبة عنهم  ولــكــن عين  مختلفة، 
وغـــيـــر مــرئــيــيــن بــالــنــســبــة لـــهـــا، مـــثـــل: عــمــال 
النظافة الذين يتعرضون في سياق عملهم 
بالمهنة  المرتبطة  الأمــــراض  أنـــواع  لشتى 
ــمــــال الـــنـــظـــافـــة فــــي الـــمـــشـــافـــي والـــمـــراكـــز  وعــ
الـــصـــحـــيـــة، فــمــعــظــمــهــم يـــعـــمـــلـــون مـــــن خـــال 
شركات خاصة تتعهد النظافة في المشافي، 
وهؤلاء ليس لهم سوى أجورهم الزهيدة 
التي يتقاضونها من المتعهد مقابل عملهم 
الــخــطــر الــــذي يــحــمــل فــي طــيــاتــه احــتــمــالات 
الإصـــابـــة بــكــورونــا وغــيــرهــا مـــن الأمــــراض 
يتعرضون  الــذيــن  الكهرباء  عــمــال  المعدية، 
في أحيان كثيرة لمخاطر الإصابة بصعق 
كــهــربــائــي لــغــيــاب أنــظــمــة الــســامــة المهنية، 
عمال النفط في المواقع المختلفة وعملهم 
يحمل مخاطر كثيرة وخاصة في مصافي 
التكرير، وعمال الدفاع المدني كذلك. جميع 
هذه الفئات من العمال تستحق أن يُقدم لها 
ما يلزم من دعم مادي ومعنوي يساعدهم 
في عملهم الشاق والمهم لاستمرار الحياة، 
فبدونهم ستكون أوضــاع الناس وحالتهم 

كارثية.

بصراحة

عمال يستحقون

	ǧأديب خالد

فــبــحــســب مــــوقــــع صـــــوت عـــمـــالـــي، فـــإن 
الــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي الـــمـــشـــكـــل لــــدراســــة 
أوضـــاع العمال الــذيــن تــضــرروا نتيجة 
الإجراءات الاحترازية، والذي يشارك 
ــــام لـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــال  ــعـ ــ فـــيـــه الاتـــــحـــــاد الـ
إلـــى جــمــلــة مــقــتــرحــات تــم تــقــديــمــهــا إلــى 

الحكومة لتتم دراستها والبتّ فيها.

منحة بالحد الأدنى للأجر
تقديم  الحكومة  على  اللجنة  اقــتــرحــت 
منحة لــمــدة شــهــريــن بشكل مــبــدئــي لا 
تـــقـــلّ عـــن الـــحـــدّ الأدنــــــى لــــأجــــور، على 
أن تـــشـــمـــل كـــــــلّ عــــامــــل تــــضــــرر نــتــيــجــة 
ــة مــــــن عـــمـــال  ــ ــ ــــرازيـ ــ ــتـ ــ ــ الإجـــــــــــــــــراءات الاحـ
والنقل  والــبــاصــات  النقل والسرافيس 
الداخلي والشحن وعمال البناء، وكلّ 
مــــن لــــه عـــاقـــة بـــأعـــمـــال الـــبـــنـــاء، نــتــيــجــة 
إيـــقـــاف الــعــمــل بـــرخـــص الــبــنــاء وعــمــال 
السياحة والــمــطــاعــم والــفــنــادق وعمال 
ــــك عـــمـــال  ــذلــ ــ ــيــــل، وكــ ــمــ ــتــــحــ ــفــــريــــغ والــ ــتــ الــ
الــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر الــمــنــظــم وعــمــال 
البسطات وكل الحرفيين الذين توقفت 
أعمالهم، سواء في الحرف اليدوية أو 
الأعمال الحرفية المعروفة لدى اتحاد 
الــحــرفــيــيــن، كــمــا اقــتــرحــت الــلــجــنــة منح 
العاملين في الــدولــة راتــب شهر واحد 
نظراً لتضررهم من الأوضاع الحالية.

لا توجد آليات للتنفيذ
ــلـــك الـــمـــقـــتـــرحـــات  ــيــــه تــطــبــيــق تـ ــــول آلــ حــ
الــشــؤون الاجتماعية  صــرحــت وزارة 
والعمل: أنــه سيتم إطــاق قناة رقمية 
بالعمال  للتعريف  الــطــلــبــات  لاســتــقــبــال 
الذين فقدوا أعمالهم جراء الإجراءات 

المتخذة للتصدي لوباء كورونا.
ولـــكـــن هـــل هــــذا الإجـــــــراء كـــــافٍ لحصر 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــعـــمـــال عـــلـــى مــســاحــة 
ــــل يــمــلــك الـــعـــامـــل الــبــســيــط  الــــبــــاد؟ وهـ
الـــمـــعـــرفـــة الـــكـــافـــيـــة بـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 
الحديثة حتى يدخل إلى القناة الرقمية 
ــاذا  ــ ــــه؟ ومــ ــلـــب الــــخــــاص بــ ــــئ الـــطـ ويــــعــــبّ
سيفعل العامل الأميّ الذي لا يقرأ ولا 
يكتب؟ وكيف سيتم التحقق من هوية 
العامل؟ وهــل تسطيع الـــوزارة التأكد 
من صحة المعلومات التي تقدم لها؟ 

إن هـــذا الإجــــراء يـــدل عــلــى عـــدم قــدرة 
جهاز الدولة وأدواتــه  والاتحاد العام 
لنقابات العمال في الوصول إلى صِلة 
ــة مـــع الــعــمــال فـــي كـــل مــكــان نتيجة  حــيّ
انــقــطــاعــهــم عــن مــتــابــعــة أحــوالــهــم خــال 
ــعــــمــــل مــعــهــم  ســـنـــيـــن ســــابــــقــــة، وعـــــــــدم الــ
لضمهم إلى النقابات وتنظيم صفوفهم.

ــيــــة  ــابــ وإلــــــــــى ضــــعــــف الإجــــــــــــــــــراءات الــــرقــ
ــمــــال مــن  ــعــ ــيـــة عـــلـــى أحـــــــــوال الــ ــكـــومـ الـــحـ
الــعــمــل  ووزارة  الـــتـــأمـــيـــنـــات  مـــفـــتـــشـــي 
الــذيــن مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون لديهم 
ــكــــان  ــــن تـــــــــوزع الــــعــــمــــال ومــ خــــريــــطــــة عــ

عملهم.

فشلٌ في تنظيم عمال القطاع الخاص 
إذا كـــانـــت الــحــكــومــة غــيــر قــــــادرة على 
إلــزام القطاع بدفع نصف أجــر العامل 
فــي هـــذه الـــظـــروف حــســب الـــمـــادة 86 
مــن قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 لــعــام 2010 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص الــمــنــظــم وخــاصــة 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة، والــــتــــي مــن 
ــكــــون الــــــــــــوزارة عــلــى  الـــمـــفـــتـــرض أن تــ
ــلـــــى أحــــــوالــــــهــــــم نـــتـــيـــجـــة  ــ اطّـــــــــــــاع تـــــــــام عـ
ــــة،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــعـ لـــــــــوجـــــــــودهـــــــــم فــــــــــي مـــــــنـــــــاطـــــــق مـ
والمنشآت التي يعملون بها مرخصة 
أصولًا, فكيف لها أن تصل إلى القطاع 

الخاص غير المنظم؟.
مـــن نــاحــيــتــهــا أعــلــنــت وزارة الـــشـــؤون 
ــهــــا ســتــرفــض  ــيـــة والــــعــــمــــل أنــ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــبـــات الاســـتـــقـــالـــة لــلــعــمــال  ــلـ ــبـــال طـ ــقـ ــتـ اسـ
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والــــتــــي ســتــقــدم 
ــذا الـــفـــتـــرة مــنــعــاً مـــن قــيــام  لــهــا خــــال هــ
أربـــاب الــعــمــل  بتسريح بعض العمال 
ــــذه الأزمــــــــة، وأنــــــه يــمــكــن لأي  ــــال هـ خـ
عــــامــــل الـــشـــكـــوى عـــلـــى صــــاحــــب الــعــمــل 
فـــي حـــالـــة الإقــــالــــة أو تــوقــيــف الـــراتـــب، 
ــــوزارة أن ربّ الــعــمــل  ــ ولــكــن نــســيــت الـ
يستطيع تسريح العامل من عمله، ولا 
تستطيع وزارة العمل أو القضاء عبر 
محكمة البداية المدنية العمالية التدخل 
ــالــــة،  وإنــــــصــــــاف الــــعــــامــــل فـــــي هـــــــذه الــــحــ
حسب المادة 64 من قانون العمل رقم 
17 لعام 2010 التي أجازت لربّ العمل 

تسريح عماله بشكل تعسفي.

مقترحات لم تر النور

أُعلن عن عدة مقترحات حكومية تناقش لحل مشكلة العمال المتضررين من الإجراءات الاحترازية ممن يعملون يوماً بيوم، لتأمين لقمتهم، 
ولكن حتى الآن لم نر أي تنفيذ على الأرض لأي من المقترحات رغم مرور 15 يوماً وأكثر على الإجراءات الاحترازية، التي ترافقت مع ارتفاع جنوني 

بالأسعار، مما سيجعل أية منحة مالية للعمال في مهب الريح، لأنها ستذهب أرباحاً مضاعفة للتجار.

يدل على عدم قدرة 
جهاز الدولة وأدواته  

والاتحاد العام لنقابات 
العمال في الوصول 

إلى صِلة حيّة مع 
العمال
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الوباء وجشع شركات النظافة المغربية
أضــــرب عــمــال الــنــظــافــة عــن الــعــمــل فــي مــعــظــم الــمــدن 
ــيــــة كــــمــــا حــــــــــدث، مــــطــــلــــع الأســــــــبــــــــوع، بــســبــب  الــــمــــغــــربــ
عــــــــدم حــــصــــولــــهــــم عــــلــــى أجــــــــورهــــــــم، وكــــــانــــــت الــــعــــديــــد 
مـــــــن شـــــــركـــــــات جـــــمـــــع الــــــنــــــفــــــايــــــات، لا تـــــلـــــتـــــزم بــــدفــــع 
ــــن يـــحـــاســـبـــهـــا،  ــــال الــــنــــظــــافــــة، ولا تــــجــــد مــ ــمـ ــ أجـــــــــور عـ
هــــــــذا وكــــــانــــــت قـــــامـــــت هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات قــــــد ســـرحـــت 
مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــال دون تــعــويــضــهــم، كــمــا أنــهــا لا 
 تــلــتــزم بعمليات تعقيم الأحــيــاء فــي زمـــن الــكــورونــا.
ــيـــن بــعــض  ــبـــرمـــة بـ وقــــالــــت الـــنـــقـــابـــة: إن الــــعــــقــــود الـــمـ
المجالس وشــركــات النظافة فيها الكثير مــن الخلل 
والخروقات المتنوعة في قطاع النظافة، والمؤكد أن 
المحلية  والمجالس  الشركات  تتحملها  المسؤولية 
المفروض فيها المراقبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة 
عــنــد الــــضــــرورة، مـــن أجــــل ضـــمـــان جـــــودة الــخــدمــات 

التي تراجعت بشكل واضح في الكثير من المدن. 

إضراب عمال أمازون في فرع فرنسا 
دخل عمال عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية »أمازون« 
فـــرع فــرنــســا، الأربـــعـــاء، فــي إضــــراب مــفــتــوح، احــتــجــاجــاً على 
سياسة الشركة بــإلــزام العمال الــنــزول إلــى العمل. حيث لم 
تأبه أمــازون بمطالبات العمال والحكومة الفرنسية بحماية 

العاملين من فيروس كورونا المستجد.
وقــالــت الــنــقــابــات الــفــرنــســيــة: أنـــه بــعــد مــنــاقــشــات فــاشــلــة بين 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الــفــرنــســيــة وإدارة أمـــــــازون مــنــذ بــدايــة 
ــيـــد-19(، دخـــل الــعــامــلــون فــي إضــــراب مــفــتــوح،  أزمــــة )كـــوفـ
حــيــث طــالــبــت الــنــقــابــات بـــإغـــاق فــــرع الــشــركــة فـــي فــرنــســا، 
بعد أن تجاهلت تدابير ضمان الأمن الصحي للعاملين في 
الشركة، هــذا وقــد قدمت النقابات العمالية الفرنسية طلب 
استدعاء إلى محكمة للمطالبة بإغلاق مواقع أمازون الستة 
الموجودة في فرنسا، وفــرض عقوبة مليون يــورو، وقد 
قام مفتشو منظمة العمل بتفقد مقرات الشركة الستة في 
فرنسا للتأكد من السلامة المهنية وتدابير الوضع الصحي.

إضراب عمال في الكويت
دخـــــل عـــمـــال إحــــــدى الــــشــــركــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــتــنــفــيــذ عــقــد 
حــكــومــي مــع الـــدولـــة فــي منطقة الــــزور فــي الــكــويــت في 
إضــــراب، بسبب مخالفة الــشــركــة ضــوابــط واشــتــراطــات 
الــســامــة والــصــحــة المهنية والــرعــايــة العمالية، لا سيما 
المتعلقة بــالإجــراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار 
فيروس »كورونا المستجد«. وأكدت مديرية العمل أنه 
بــعــد الــتــحــقــيــق فـــي الــواقــعــة تـــم وقـــف مــلــف الــشــركــة بعد 
اســتــدعــاء صــاحــب الــعــمــل والــتــحــقــق مــن مخالفة الشركة 
ضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية والرعاية 
ــتـــرازيـــة  الــعــمــالــيــة، لا ســيــمــا الــمــتــعــلــقــة بـــــالإجـــــراءات الاحـ
الــخــاصــة بــمــنــع انــتــشــار فـــيـــروس »كــوفــيــد 19« وقــامــت 
ــــراب، ووعــــدت  ــ مــديــريــة الــعــمــل فـــي الــكــويــت بــفــض الإضـ
باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ضوابط واشتراطات 
السلامة والصحة المهنية والرعاية العمالية والإجراءات 

الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كوفيد 19.

البطالة في الولايات المتحدة بازدياد
الطلبات الجديدة  العمل الأمــريــكــيــة: إن  قــالــت وزارة 
لإعـــانـــة الــبــطــالــة ارتـــفـــع فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة خــال 
الأســبــوع الــمــاضــي حــوالــي 6,6 مليون طــلــب، وبذلك 
وصــل عــدد العاطلين عن العمل في الأسابيع الثلاثة 
الــمــاضــيــة إلــــى 15 مــلــيــون عـــاطـــل عـــن الـــعـــمـــل، وهــنــاك 
تــوقــعــات بـــأن يبلغ عـــدد طــلــبــات إعــانــة الــبــطــالــة 5,25 
مــلــيــون  لــأســبــوع الـــقـــادم، يــقــول الــتــقــريــر الأســبــوعــي 
ــــادر عــــن وزارة الــعــمــل  ــانــــة الـــبـــطـــالـــة الـــــصـ لـــطـــلـــبـــات إعــ
تــوقــعــات خـــبـــراء الاقــتــصــاد بــفــقــدان مـــا يــصــل إلـــى 20 
مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة خلال شهر 
نيسان الجاري، وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي 
أن الاقـــتـــصـــاد خــســر 701 ألــــف فــرصــة عــمــل فـــي آذار 
الــمــاضــي، وهـــي أكــبــر خــســارة لــلــوظــائــف مــنــذ الكساد 
ــار لــلــتــوظــيــف في  ــ ــ ــــول فـــتـــرة ازدهـ الــكــبــيــر، وأنـــهـــت أطـ
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إضــافــة إلـــى عــوامــل أخــــرى تــكــمــن في 
ــــي الـــنـــقـــابـــي لــــــدى عـــمـــال  ــــوعـ ضـــعـــف الـ
الدولة، ووقوع عمال القطاع الخاص 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة أربـــــــاب الـــعـــمـــل الـــذيـــن 
يــمــتــلــكــون كـــل أدوات الــســيــطــرة، بما 
فيها امتلاك القوانين والسطوة على 
الــمــؤســســات الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن 
تراعي وتحمي حقوق العمال، أضف 
ــــك ســــطــــوة أجــــهــــزة الــحــكــومــة  ــــى ذلــ إلــ
عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي والــــتــــدخــــل فــي 
ــابـــات، عــبــر  ــقـ ــنـ ــلـ الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة لـ
طــبــخ الــمــؤتــمــرات والـــتـــرويـــج لــشــعــار 
ــبــــح  ــــن والـــــحـــــكـــــومـــــة شــــــــركــــــــاء، وكــ ــــحـ نـ
كـــل مـــحـــاولات بــنــاء أو تـــوجّـــه نقابي 
جــاد داخــل الهرم النقابي. ومــا تقوم 
بـــه الــحــكــومــة مـــن الــلــجــوء إلــــى الــعــمــل 
ــــــة بــقــصــد  ـــدولـ ـــ ــاع الـ ــ ــــطـ ــــي قـ ــــؤقـــــت فــ ــــمـ الـ
تــســهــيــل إبــــعــــاد الـــعـــمـــال عــــن الــتــنــظــيــم 
الــنــقــابــي، فــي ظــل قــانــون العمل الــذي 
لا يخدم العمال، واستكمال مسلسل 
الخصخصة الذي بدأته الحكومة منذ 
بــــدايــــة الــتــســعــيــنــات حـــســـب تــوصــيــات 
الــدوائــر المالية الــدولــيــة مــن صندوق 

النقد الــدولــي وغــيــره، وكــذلــك قانون 
الــعــمــل رقــــم /17/ الــنــاظــم لــعــمــل عــمــال 
ــه الـــقـــطـــاع  ــيــ ــا فــ ــمــ ــــاع الــــــخــــــاص بــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــاً إلّا  الـــمـــشـــتـــرك الــــــذي لا يـــخـــدم أيــــضــ
ــبــــرى وأربـــــــــــاب الــعــمــل  ــكــ الــــشــــركــــات الــ
الذين يمتصون دماء العمال في هذا 
ــتــــصــــار عـــلـــى الــمــطــالــب  الـــقـــطـــاع. والاقــ
الــضــيــقــة فـــي حــــدودهــــا الـــدنـــيـــا، وعـــدم 
ــة الـــــطـــــبـــــقـــــة الــــعــــامــــلــــة  ــ ــــركــ ــــحــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــــطــ ربــ
ــعــــوامــــل وغـــيـــرهـــا  ــا، وهـــــــذه الــ ــهـ ــبـــضـ ونـ
تضع العمل النقابي والحركة النقابية 
في مأزق يثقل كاهلها، ويبعد النقابة 
ــة الـــعـــمـــالـــيـــة، حـــتـــى بـــاتـــت  عـــــن الــــحــــركــ
هل  بصمت:  تتساءل  العاملة  الطبقة 
النضالي  مــشــروعــهــا  تمتلك  الــنــقــابــات 
الذي يلبي مصالحها ويؤمن حقوقها 

الــضــائــعــة فـــي هــــذه الـــمـــتـــاهـــات، ولــكــن 
الـــعـــمـــال وحـــدهـــم الـــذيـــن لا يــصــمــتــون 
وهم بحركة دائمة، وإن صمتهم دائماً 
يعني الاســتــعــداد للفعل، لأن الصمت 
يُـــقـــتـــل عـــنـــدمـــا لا يــعــنــي الــــحــــركــــة، كــمــا 
أن هناك الكلام الــذي يعني الصمت، 
وهذا ما تعيشه اليوم النقابات، فهي 
ــيـــراً، وفــــي نــفــس الـــوقـــت لا  ــثـ تــتــكــلــم كـ
تقول شيئاً، فهي تمارس الصمت.. إن 
النقابات باعتبار أن دورها ومهمتها 
ــالــــح الاقــــتــــصــــاديــــة  الــــــدفــــــاع عـــــن الــــمــــصــ
ــة لـــلـــعـــمـــال  ــنــــويــ ــعــ ــمــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــ
ــلـــى إنــــجــــاز الـــمـــهـــام  يـــتـــحـــدد دورهــــــــا عـ
الــتــالــيــة: - مــعــرفــة مــشــاكــل ومــطــالــب 
الـــعـــمـــال، ووضـــــع اقـــتـــراحـــات وحــلــول 
بشأنها من أجل حلها. - إعداد ملفات 

مطلبيه للحاجات المستجدة للعمال، 
وطــــرحــــهــــا عــــلــــى الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لاتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات بـــشـــأنـــهـــا وفــــــق مــا 
تــقــتــضــيــه الــمــصــلــحــة الــعــامــة مـــن جــهــة، 
وحـــقـــوق الـــعـــمـــال مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. - 
الاتــــــصــــــال بــــالــــعــــمــــال داخــــــــــل  وخـــــــارج 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات  ــمــــل. - إن  ــعــ الــ أوقــــــــــات 
الــجــمــاعــيــة والــــحــــوار دوراً هـــامـــاً في 
مــجــال الــعــمــل الــنــقــابــي بــاعــتــبــاره أحــد 
الأساليب المهمة لفض النزاعات بين 
الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل، ســــواء في 
الــدولــة أو فــي القطاع الــخــاص، لذلك 
الدولية  القوانين والتشريعات  أولته 
اهتماماً كبيراً. - رفع دعاوى وتقديم 
ــيـــة فـــــي حــــالــــة انــــســــداد  ــائـ طــــعــــون قـــضـ
أبــــــواب الــــحــــوار وعـــــدم الـــتـــوصـــل إلــى 

تــســويــة مناسبة لــلــخــافــات، فــي حــال 
وجــــــود عـــراقـــيـــل ذاتــــيــــة ومــوضــوعــيــة 
ــــد ضــمــن  ــتـــصـــاديـــة. وقـ ســيــاســيــة أو اقـ
ــلــــنــــقــــابــــات هـــــــذه الـــحـــقـــوق  ــرّع لــ ــ ــــشــ ــ ــمُ ــ الــ
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن ذلـــــــك. - الــــلــــجــــوء إلـــى 
تنظيم الاحــتــجــاجــات والإضــــراب في 
حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال، 
فــقــد أقـــر الــدســتــور أن حـــق الإضـــراب 
ــقــــوم الـــقـــانـــون بــتــنــظــيــم  مـــضـــمـــون، ويــ
الإجــراءات التي يمكن معها ممارسة 
ــذا الــقــانــون لـــم يــصــدر  هـــذا الـــحـــق، وهــ
بــعــد. ونــحــن نــســأل الــيــوم هـــل: بــدأت 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة بـــقـــرع الـــطـــبـــول؟ إن 
كل من لا يقرع الطبول فهو صامت، 
ووحــــــــدهــــــــم الأمـــــــــــــــوات هـــــــم الـــــــذيـــــــن لا 

يقرعون الطبول.

العمال تقرع الطبول
لا أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش 

صعوبات جمّة على مستويات عدة، وأهمها: يتجلى في 
ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع الدولة، 
وبالأخص في القطاع الخاص، وهو نتيجة للتراكمات 

السلبية التي جرت في هذا المجال، إضافة إلى غياب 
الديمقراطية الداخلية وفصل العمل النقابي عن القواعد 

العمالية التي لا تراه إلا وقت الانتخابات، وارتباطه، 
أي العمل النقابي بالحزبي الضيّق الذي لا يخدم إلّا مصالح 

محددة

إن كل من لا 
يقرع الطبول 

فهو صامت 
ووحدهم 

الأموات هم 
الذين لا يقرعون 

الطبول
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شؤون عمالية

	ǧعادل ياسين

ــــددت  ــعـ ــ ــــرت وتـ ــثـ ــ ــــة( كـ ــيــ ــ ــــاحــ ــــع الإصــ ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ )الـ
أشــكــالــهــا ومــضــامــيــنــهــا، وهـــي لــيــســت بــريــئــة من 
حيث موقفها »الإصلاحي«، بل هي كسابقاتها 
من المشاريع التي طُرحت في عهد الحكومات 

السابقة.
إن واقع القطاع الصناعي الآن ليس في حالة 
سوء مطلق، وبالرغم من كل ما تعرض له من 
نهب وإهمال وتخريب بالإضافة إلى ما جرى 
مــــن هـــجـــرة لــكــثــيــر مــــن الـــصـــنـــاعـــات- وخـــاصـــة 
الـــنـــســـيـــجـــيـــة مــــنــــهــــا- إلـــــــى دول الــــــجــــــوار وإلـــــى 
مــصــر حــتــى بـــات الــصــنــاعــيــون فــي هـــذه الـــدول 
مــن الأوائـــــل عــلــى صــعــيــد الاســتــثــمــار الصناعي 
وغيره من الاستثمارات، ومع هذا فإنه ضمن 
إمــكــانــاتــه الــمــتــاحــة الــتــي وضـــع فــيــهــا- وجــردتــه 
مـــن إمــكــانــيــة تـــطـــوره الــطــبــيــعــي- فـــإنـــه مـــا زال 
يــؤدي دوراً مهماً من خــال مساهمته الفعالة 
في تأمين الموارد اللازمة لخزينة الدولة، ومع 
هذا أيضاً ما زال الهجوم مستمراً على دوره.

محاصرة بالإجراءات الإدارية
ــة بـــالـــجـــائـــحـــة  ــبــــطــ ــرتــ ــمــ فــــــي الأزمــــــــــــة الــــحــــالــــيــــة الــ
إيجاد  فــي  الصناعي  القطاع  ينشط  الكورانية 
وسد النواقص التي لا تؤمنها الحكومة، سواء 
في القطاع الغذائي أو في الصناعات النسيجية 
أو فــــــي مـــــحـــــاولاتـــــه لــــصــــنــــع أجــــــهــــــزة الـــتـــنـــفـــس 
الــمــطــلــوبــة بــشــدة مــن أجـــل مــواجــهــة الإصــابــات 

ــا، كما  الــتــنــفــســيــة الــنــاتــجــة عـــن فـــيـــروس كـــورونـ
ــيــــث تــم  ــلــــب ودمــــــشــــــق، حــ ــــي حــ ــــري الآن فــ ــــجـ يـ
الــعــمــل عــلــى ايــجــاد تــلــك الــمــنــافــس بــمــبــادرة من 
ــــذا يـــؤكـــد على  الــقــطــاع الــصــنــاعــي الـــخـــاص، وهـ
ــاعــــي بـــشـــكـــل عــــام  ــنــ ــيــــة دعـــــــم الــــقــــطــــاع الــــصــ ــمــ أهــ
بــاعــتــبــاره الــمــخــرج الحقيقي لــتــجــاوز الأزمـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي أوقــعــتــنــا بها 
اقتصادنا  بها  وجـــردت  الليبرالية،  الــســيــاســات 
ــــاس  ــــوره عـــلـــى أسـ ــــطـ ــــن إمـــكـــانـــيـــة تـ ــنــــي مـ الــــوطــ
الحقيقي الصناعي والزراعي  تطور الاقتصاد 
التي سعت الحكومات على مدار عقود لعرقلة 
تــطــوره والتضييق عليه مــن خــال محاصرته 
بــالإجــراءات الإداريـــة وغيرها من الإجـــراءات، 
ــتــــاج، وبــالــتــالــي أُعــطــيــت  مــمــا رفــــع تــكــالــيــف الإنــ
ــيـــراد، الــتــي  ــتـ الــفــرصــة الــذهــبــيــة لــمــوضــوع الاسـ
جعلت التحكم بالأسعار أمراً مستحيلًا وجعلت 
الاحتكار يلعب لعبته في مركزةٍ أعلى للثروة 
على حــســاب لقمة الملايين مــن فــقــراء الشعب 

السوري.

الرقابة العمالية والنقابية
إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة فـــي خــضــم الـــجـــدل الـــدائـــر 
ــيــــة الـــمـــطـــروحـــة،(  حـــــول الـــمـــشـــاريـــع )الإصــــاحــ
تتحمل مسؤولية من موقع الشريك للحكومة 
فـــي قـــراراتـــهـــا وخــطــطــهــا الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــدفـــاع 
عـــن قـــطـــاع الـــدولـــة والـــخـــاص الــصــنــاعــي دفـــاعـــاً 
حقيقياً، عبر مــواجــهــة تلك الــمــشــاريــع، وطــرح 
بــــدائــــل حــقــيــقــيــة تــعــبــر عــــن الـــمـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 

القطاع الصناعي.. مشاريع رديئة في إصلاحه 

ماذا حدث لأرشيف »صوت الكادحين«؟

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير 
جدلًا واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام 

هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل 
جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية 

والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

ــــوري، والـــتـــي  ــــســ ــلـــة والـــشـــعـــب الــ لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
ــفــــاظ عـــلـــى قــــطــــاع الــــدولــــة  مـــــن مــصــلــحــتــهــا الــــحــ
الصناعي قطاعاً رائـــداً ومــتــطــوراً، وهــذا ممكن 
ــادة تــأمــيــم الــقــطــاع الــعــام الــصــنــاعــي من  عــبــر إعــ
ناهبيه وضخ الاستثمارات الضرورية له لكي 
يــســتــعــيــد عــافــيــتــه ثــانــيــة، وانــــتــــزاع حـــق الــرقــابــة 
على شركات القطاع العام الصناعي والزراعي 
من خــال الرقابة العمالية والنقابية على أداء 
هذا القطاع، وهذا يكون بتثبيت حقوق الرقابة 
دســـتـــوريـــاً وكــيــف ســتــمــارس الـــرقـــابـــة دورهــــا، 
الأمــر الــذي سيقطع الطريق على كل العابثين 
من قوى السوق وحلفائهم في الحكومة، لكي 

لا يبقى القطاع العام الصناعي مُسخَّراً لتحقيق 
مصالحهم الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، الــتــي هي 
على نقيض من مصالح الشعب السوري، الذي 
 يــريــد أن يعيش بــكــرامــتــه وحــريــتــه فــي وطــنــه.

القطاع  المشبوهة لإضعاف  المشاريع  إن كل 
ــــط بــــــه ســـتـــســـقـــط إذا مــا  ــــريـ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــصــــنــــاعــــي والـ
اســتــطــاعــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحــركــتــهــا النقابية 
التخلّص من القيود المفروضة عليها، وتحقيق 
استقلالية قرارها الذي سيمكنها من الدفاع عن 
مشروعها في أن يكون قطاع الدولة، وخاصةً 
ــــداً مــــن أجـــل  ــائـ ــ ــــي، قــــويــــاً وقـ ــــزراعــ الـــصـــنـــاعـــي والــ
التنمية ومواجهة أعداء الوطن بكل تلاوينهم.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

يقول أحد قدامى النقابيين في اتحاد 
عمال محافظة الحسكة:

»أن أية منظمة لا تملك صحافتها هي 
منظمة خــرســاء، لذلك كانت بدايات 
انـــخـــراطـــنـــا ومــشــاركــتــنــا الــمــتــواضــعــة 
الكلمة والصحافة  في ساحة معركة 

المعبرة عن هموم وتطلعات الناس 
والــكــادحــيــن،  والــبــســطــاء  والمنتجين 
وتـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بـــــــصـــــــوتـــــــهـــــــم الـــــــــجـــــــــريء 
ــــي والــــمــــســــؤول عــــن شــــؤون  والـــــواعـ
ــــات  ــــسـ ــــمـــــؤسـ الـــــعـــــمـــــال والإنـــــــــتـــــــــاج والـ
ــة، وعــــــــن قــــضــــايــــا مـــحـــافـــظـــة  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ الـ

الحسكة والوطن«.
ــال مــحــافــظــة  ــمــ ــاد عــ ــ ــــحـ ــــذا بــــــدأ اتـ ــكـ ــ وهـ

الــحــســكــة يــعــمــل عــلــى تــحــريــر ونــشــر 
صـــحـــافـــتـــه الـــمـــحـــلـــيـــة، وســــبــــق ظــهــور 
ــيــــة فـــي  ــلــ ــــة الــــنــــقــــابــــيــــة الــــمــــحــ ــافـ ــ ــــحـ الـــــصـ
مــحــافــظــة الــحــســكــة إنـــشـــاء الــمــجــات 
الجدارية وإصــدار النشرات النقابية 
منذ  المختلفة  والتثقيفية  الصحفية 
عــام 1968. وفــي بــدايــة السبعينات، 
صــــدرت نــشــرة »صــــوت الــكــادحــيــن« 

ــــي نـــشـــرة غـــيـــر دوريـــــــة أصـــدرهـــا  وهـ
ــة الـــحـــســـكـــة،  ــافــــظــ اتــــــحــــــاد عـــــمـــــال مــــحــ
وجــرى توزيعها فــي مختلف انحاء 
مــحــافــظــة الــحــســكــة حــيــث الــتــجــمــعــات 
الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة لــمــخــتــلــف الــمــهــن 

والنقابات. 
ــــرر اتــــحــــاد عــمــال  ــام 1980، قـ ــ بـــعـــد عـ
أرشــيــف  ــــدام«  »إعـ الحسكة  محافظة 
نـــشـــرة صــــوت الــكــادحــيــن والـــوثـــائـــق 
الـــقـــديـــمـــة لاتــــحــــاد الـــمـــحـــافـــظـــة حـــرقـــاً، 
ولـــم يــبــق عــلــى أي عـــدد مــن النشرة 
ــة بـــحـــجـــة تــنــظــيــف  ــمــ ــديــ ــة قــ ــقــ ــيــ أو وثــ
ــتـــودع الــــــذي كـــــان قــد  وإخــــــــاء الـــمـــسـ
تـــم تــخــصــيــصــه لـــأرشـــيـــف! واخــتــفــى 
بهذا الشكل الأرشيف القديم للحركة 
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــيــــة فــ ــابــ ــقــ ــنــ الــــعــــمــــالــــيــــة والــ

الحسكة!
ــــى الـــنـــقـــابـــيـــيـــن فــي  ــــدامــ ــقـــــول أحـــــــد قــ ــ يـ
مــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــســـــكـــــة، والــــــــــــــذي كـــــان 
يــــــــــشــــــــــرف عــــــــلــــــــى نــــــــــشــــــــــرة »صــــــــــــوت 
الـــكـــادحـــيـــن« ويـــســـهـــم فــــي تــحــريــرهــا 
وتــوزيــعــهــا عــلــى مــســتــوى المحافظة 
ــلـــهـــا لــلــمــنــظــمــات الـــنـــقـــابـــيـــة فــي  ويـــرسـ

سورية:
ــــان بـــالـــغـــاً ألـــمـــنـــا واســتــغــرابــنــا  » كــــم كـ
المهتمين، من  وإحباطنا، ومعنا كل 

جــــــــراء أن تــــحــــرق كــــامــــل إصــــــــــدارات 
الجريدة المحفوظة بعشر نسخ لكل 

عدد منها«.
إن حجة تنظيف وإخلاء المستودع 
لا تــبــدو مــقــنــعــة لــتــبــريــر قــــرار إعــــدام 
الأرشــيــف، وإن كــان الــقــرار قد اتخذ 
ــــدل عــلــى  فــــعــــاً لــــهــــذا الـــســـبـــب، فـــهـــو يــ
الــكــم الــهــائــل مـــن الــتــســيــب والإهـــمـــال 
وانــــــعــــــدام الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــنـــد مــمــثــلــي 
اتـــحـــاد عـــمـــال مــحــافــظــة الــحــســكــة في 
ذلــــك الـــوقـــت. إلا إذا كــــان الـــقـــرار قد 
اتخذ لتغطية شيء آخر أو لغاية في 

نفس يعقوب!
نــــعــــود ونــــذكــــر أن أرشــــيــــف الـــحـــركـــة 
ــــة والــــــعــــــمــــــالــــــيــــــة الــــــســــــوريــــــة  ــيــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
جــــــــزء هــــــــام مــــــن الــــــــذاكــــــــرة الـــوطـــنـــيـــة 
والاجتماعية فــي الــبــاد، وتقع على 
عاتق الحركة النقابية مهمة الحفاظ 
ــا  ــ ــــرهـ ــــشـ عــــــلــــــى ذلـــــــــــك الأرشـــــــــــيـــــــــــف، ونـ
الوطنية  الــذاكــرة  إلــكــتــرونــيــاً لحماية 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة لـــــــســـــــوريـــــــة الــــــقــــــرن 
القرارات التعسفية  العشرين، ومنع 
كـــمـــثـــل قـــــــرار إعــــــــدام أرشــــيــــف نــشــرة 
ــــدره  ــــذي أصـ ــيـــن« الــ ــــوت الـــكـــادحـ »صــ
اتـــحـــاد عــمــال مــحــافــظــة الــحــســكــة بعد 

عام 1980. 

يشكل أرشيف الحركة 
النقابية والعمالية 

السورية في القرن 
العشرين جزءاً هاماً 
من الذاكرة الوطنية 

والاجتماعية في البلاد، 
ويقع على عاتق الحركة 
النقابية اليوم الحفاظ 

على ذلك الأرشيف، 
ونشره الكترونياً 

لحماية الذاكرة الوطنية 
والاجتماعية لسورية 

القرن العشرين.
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	ǧأحمد الرز

ــــة جـــــــراء  ــاحــ ــ ــــســ الــ عـــــــن  ــيــــن  ــفــ ــتــ الــــمــــخــ أول 
ــا، هـــم أولــئــك  تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كــــورونــ
الذين جادلوا مطولًا بأن الطبقة العاملة 
لم يعد لها وجــود، وأن البشر قد ذابوا 
ــهــــويــــات  ــــن الــ ــــدود مــ ــــحــ ــيــــر مــ ــــي عـــــــــددٍ غــ فــ
الــمــخــتــلــفــة، وأن الــتــقــســيــم عـــلـــى أســــاس 
طــبــقــي هـــو »تــقــســيــم تــقــلــيــدي عــفــا عليه 
الزمن لأنه لا يأخذ في الحسبان التطور 
ــنــــظــــريــــة  الــــــبــــــشــــــري الـــــــاحـــــــق لـــــنـــــشـــــوء الــ

الماركسية«.

العودة إلى صدارة المشهد
الــمــلــفــت هــنــا أنــــك عــنــدمــا تـــقـــرأ مــثــل هــذه 
الأفكار الآن– في زمنٍ يُعاد فيه الاعتبار 
مــوضــوعــيــاً إلــى التناقض الأســاســي في 
الــرأســمــالــيــة بــيــن الــعــمــل ورأس الــمــال- 
ــقــــرأ  ــابـــــك إحــــــــســــــــاس عــــــــــــارم بــــــأنــــــك تــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ
ــا قـــبـــل قـــــــــرونٍ مــن  ــمــ ــاً كـــتـــبـــت ربــ نــــصــــوصــ
وباء كورونا وما نتج عنه من تفتح في 
الوعي العام. حيث يُجبر الكثيرون منا 
الآن على التفكير في تلك المسائل التي 
كان الخوض فيها »مملًا«: ما هو دورنا 
في عملية الإنتاج؟ ولماذا نقوم بعملنا؟ 
ومـــن يسيطر عــلــى هـــذا الــعــمــل؟ ولــمــاذا 
ــــروف غـــيـــر صـــحـــيـــة؟ وهـــل  نــعــمــل فــــي ظــ
يــخــدم عملنا حــاجــاتــنــا وحــاجــات أقــرانــنــا 
ــــدم الــــربــــح  ــــخـ ــنــــس الــــبــــشــــر؟ أم يـ ــــن جــ مــ

والربح فقط؟

وإذا كــــانــــت الــــرأســــمــــالــــيــــة– كـــمـــا تـــزعـــم- 
الــحــاجــات الإنسانية فــلــمــاذا نشهد  تنتج 
هـــــــــذا الـــــــشّـــــــح فـــــــي الـــــكـــــمـــــامـــــات وأجــــــهــــــزة 
الواقية  والــبــدلات  الاصطناعي  التنفس 
ــيـــر مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي  ــثـ ــكـ وغــــيــــرهــــا الـ
تـــجـــاوزت الــبــشــريــة صــعــوبــات تصنيعها 
قبل زمن طويل؟ ولماذا يضطر العمال 
لــلــذهــاب إلــى العمل ولا يستطيعون أن 
يــتــبــعــوا الـــقـــواعـــد الــصــحــيــة الــتــي يــكــررهــا 
المسؤولون الطبيون؟ من أكثر المدن 
الــغــربــيــة ثــــراءً إلـــى آخـــر الأحــيــاء الفقيرة 
الــطــبــقــة  تــــطــــرح  ــنـــــوب«  ــ ــــجـ الـ فـــــي »دول 
العاملة على نفسها هــذه الأســئــلــة وهي 
ــنـــتـــجـــة  ــــدر الــــمــــشــــهــــد بــــوصــــفــــهــــا الـــمـ ــــصـ ــتـ ــ تـ

الحقيقة الثروة.

الضربات والفشل المكشوف
الاستنتاج الذي لا يستطيع أحد التفلت 
مــنــه هـــو أنـــنـــا نــعــيــش فـــي ظـــل مــنــظــومــة 
ــنــتــج بـــهـــدف الــــربــــح، ولــيــس  اقــتــصــاديــة تُ
بــهــدف تلبية الــحــاجــات الــبــشــريــة. وهــذا 
ــنــــاس أهـــمـــيـــة فــي  يـــقـــود إلـــــى أن أكـــثـــر الــ
هذا الكوكب )أي العمال الذين ينتجون 
الــــثــــروة( هـــم أنــفــســهــم الـــنـــاس الـــذيـــن لا 

تُقيم المنظومة لحياتهم وزناً. 
وعلى هــذا النحو، يكشف الوباء بشكلٍ 
ــــن الــــمــــهــــمــــة الــــحــــضــــاريــــة الـــتـــي  واضـــــــــح عــ
ينبغي على البشرية أن تنجزها للحفاظ 
عــلــى حــيــاتــهــا: تــحــريــر الــعــمــال مـــن قــيــود 
منظومة الــربــح، وإعـــادة تنظيم الإنتاج 
على أساس تلبية الحاجات الإنسانية لا 

حاجات قوى السوق.
يــتــلــقــى مــنــطــق الـــســـوق ضـــربـــات حاسمة 
الـــيـــوم، وجــمــيــعــنــا رأى كــيــف أن الـــقـــادة 
الــغــربــيــيــن الــــذيــــن أعــــــــادوا وكــــــــرروا عــلــى 

كورونا: على أي مبادئ ننظم مجتمعاتنا؟

في غضون بضعة أشهر منذ تفشي فيروس كورونا في العالم، 
نزع الوباء بسرعة لم يسبق لها مثيل هالة القداسة عن 

الكثير من »المسلّمات« المزيفة، وعلى وجه الخصوص منها 
تلك التي تقول: إن الرأسمالية هي »نهاية التاريخ«، وأن 

»الماركسية قد شاخت«.

مسامع شعوبهم مزاعم أن »الاشتراكية 
قد هُزمت إيديولوجياً« وأن »الاقتصاد 
ــيــــل تـــطـــبـــيـــقـــه  ــتــــحــ ــــطـــــط شــــــــــيء يــــســ ــــخـ ــمـ ــ الـ
»الأســــــــــــــواق  وأن  الــــــــغــــــــرب«  دول  فـــــــي 
الــحــرة« هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة لتنظيم 
ــنـــكـــفـــئـــون  ــيـــــف يـ ــ الــــمــــجــــتــــمــــعــــات، رأيـــــــنـــــــا كـ
ويـــتـــدربـــون شــيــئــاً فــشــيــئــاً عــلــى الــظــهــور 
أمام جمهورهم بمظهر القادة القادرين 
على لعب دور مركزي في مقابل الفشل 
الــمــكــشــوف لــلــســوق الــتــي أثــبــتــت أنــهــا لا 

تستطيع أن تصمد في وجه الطوارئ.

أزمة وفرصة من مستوى أعلى
تحدى فيروس كورونا البشرية بطرحه 
ســـــــــــؤال: »عـــــلـــــى أي مــــــبــــــادئ تـــنـــظـــمـــون 
ــــان مـــن الــــواضــــح أن  مــجــتــمــعــاتــكــم؟«، وكـ
القائمة  المجتمعات  فــي  ممكنة  هزيمته 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون والــتــخــطــيــط والــتــضــامــن 
ــاعــــي، والــــعــــكــــس بـــالـــعـــكـــس، فـــإن  ــمــ ــتــ الاجــ
ــهـــل فــــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي  انـــتـــشـــاره أسـ
ــيـــهـــا قــــيــــم الـــمـــنـــافـــســـة والـــجـــشـــع  تــــســــود فـ

والربح الرأسمالي.
وتختلف هذه الأزمة عن أزمة عام 2008 
فـــي أنـــهـــا جـــــاءت بــعــد حـــالـــة صـــعـــود غير 
مسبوقة فــي درجـــة الاحــتــجــاج الشعبي 
عــبــر الــعــالــم، وبــعــد تحطم الإيــديــولــوجــيــا 
النيوليبرالية أمام صخرة الواقع، وبعد 
تــــداعــــي دمـــــى »الــــيــــســــار« الـــمـــزيـــف الــــذي 
حــاولــت الــمــنــظــومــة أن تــصــدّر عــــدداً من 
رموزه على أنها بدائل. وبعد أن أثبتت 
المنظومة همجيتها المطلقة في أساليب 

الاستجابة لحالات الطوارئ.
ــــذا  لـــقـــد ربــــطــــت الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــعــــالــــم، وهـ
الــذي  صحيح، لكنها ربطته على النحو 
يُسهّل مرور البضائع )في اتجاهٍ محدد( 
ومرور الأوبئة، وليس على النحو الذي 

يسمح بالتخطيط الجماعي على الصعيد 
الــــدولــــي لــمــواجــهــة مــثــل هــــذه الـــجـــوائـــح. 
ــاً تــحــكــمــه قـــــوى الــفــوضــى  ــالـــمـ وخـــلـــقـــت عـ
الباحثة عن أعلى ربح، قوى قادرة على 
التخطيط العسكري لعقود قادمة، لكنها 
ــلـــى الـــتـــخـــطـــيـــط لــمــكــافــحــة  ــيـــر قــــــــادرة عـ غـ
الأمـــــــــــراض. ولــــعــــل أكــــثــــر مــــا يُـــخـــيـــف فــي 
الكوارث  الرأسمالية مع  تعاطي  طريقة 
التي  النُّظم  أن  هــو  والطبيعية  الصحية 
تــحــكــمــنــا يـــبـــدو أنــــه لا طـــريـــق لــهــا ســوى 
التعجيل بالبشرية إلى الهلاك، فبدلًا من 
الاستماع إلى ما تحمله التقارير الطبية 
والبيئية من تحذيرات حول المستوى 
الــــكــــارثــــي الــــــــذي وصــــلــــت إلــــيــــه الـــبـــشـــريـــة 
تميل  البيئة،  التلوث وتدمير  مــن حيث 
ــــة الــــــيــــــوم إلــــــــى وضــــع  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ نــــخــــب الـ
ــار الــتــجــاذبــات  ــ هــــذه الـــتـــحـــذيـــرات فـــي إطـ
السياسية ضيقة الأفــق، وهــذا ما يحدث 
الــيــوم فــي الــولايــات المتحدة الأمريكية 
مثلًا، حيث تغدو أزمة فيروس كورونا 
السياسية  الحسابات  لتصفية  موضوعاً 
بــيــن الــجــمــهــوريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن في 
وقتٍ يدفع ثمن هذه السياسات الجائرة 
ــــذي لـــم تـــؤمـــن له  الـــمـــواطـــن الأمـــريـــكـــي الـ
ــكــــي« الــحــمــايــة  ــلـــم الأمــــريــ مـــنـــظـــومـــة »الـــحـ

والتأمين الصحي الضروريين.
فــي وقـــتٍ تـــدرك فــيــه الــنــخــب الرأسمالية 
أن أساليبها القديمة في تنظيم المجتمع 
ــم تـــعـــد تـــنـــفـــع، يـــتـــضـــح أكــــثــــر فـــأكـــثـــر أن  ــ لـ
الشروط الثلاثة التي حددها فلاديمير 
ـــوري مــتــحــقــقــة عــلــى  لــيــنــيــن لـــلـــوضـــع الـــــثــ
الصعيد الــعــالــمــي، أولًا: مــن هــم فـــوق لا 
السابقة.  بــالــوســائــل  الــحــكــم  يستطيعون 
ثانياً: من هم تحت لا يستطيعون تحمل 
درجــة  ثالثاً:  السابقة.  بالطريقة  العيش 

نشاط سياسي عالٍ للجماهير. 
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ملف )سورية 2020(

	ǧمهند دليقان

 washington نشر مركز )معهد واشنطن- 
الـــجـــاري  نـــيـــســـان  مــــن  الأول  فــــي   )institute
تقريراً بعنوان )الحكومات الثلاث في سورية 
 Syria’s كــــــورونــــــا-  ــــروس  ــيـ ــ فـ ــهــــة  مــــواجــ ــــي  فـ
 Three Governments Confront the

.)Coronavirus
ــــه مــخــصــص  ــــذي يُـــفـــتـــرض أنـ ــــاب الـــتـــقـــريـــر الــ كــــتّ
لرصد اســتــعــدادات سورية للتعامل مع الوباء 
العالمي، لا يكلّفون أنفسهم عناء الإيحاء بأنّ 
التقرير »إنساني« بحت؛ على العكس من ذلك، 
يبدو أنهم ليسوا مكترثين كثيراً في حال ظهر 
تقريرهم استثماراً سياسياً مباشراً في مصيبة 
كـــورونـــا... المهم فقط هــو تسويغ التوجهات 

السياسية لواشنطن اتجاه سورية.
ــداءً مــــن عـــنـــوان  ــ ــتـ ــ ــذا »الاســــتــــثــــمــــار« ابـ ــ يــظــهــر هـ
التقرير الذي سرعان ما تتضح معالمه للقارئ؛ 
ــنــــظــــام،  ــــاث: )الــ ــثــ ــ ــالـــمـــقـــصـــود بـــالـــحـــكـــومـــات الــ فـ
الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي، و»حكومة 

الإنقاذ« في الشمال الغربي(.

»تكنوقراط«!
لكي نُنحي إمكانات إســاءة فهم غايات مُعدّي 
التقرير، ينبغي التأكيد على مسألتين؛ الأولى: 
ــايــــة هـــــي الـــبـــحـــث فـــــي اســــتــــعــــدادات  ــغــ لـــــو أنّ الــ
المختلفة  الثلاث  السورية  المناطق  وإمكانات 

لــمــواجــهــة كــــورونــــا، لـــكـــان مـــن الأســـهـــل وصــف 
الأمــور وفقاً لتقسيم جغرافي أو حتى بالقول 
بثلاثة أنماط مختلفة في »الإدارة«، وهو ما 
اعــتــمــدتــه دراســـــة قــــام بــهــا )فـــريـــق ســـوريـــة في 
ــنــــزاعــــات فــــي جـــامـــعـــة لــنــدن  ــامـــج بـــحـــوث الــ بـــرنـ
ــيـــة(، هــــي أقــــرب  ــيـــاسـ ــلــــوم الـــسـ لـــاقـــتـــصـــاد والــــعــ
لأن تــكــون دراســــة مــوضــوعــيــة جــــادة رغـــم أن 
لــديــنــا بــعــض الــمــاحــظــات عليها. بالمقابل فــإن 
ــكــــومــــات«، لـــيـــس ســقــطــة أو  الــــقــــول بـــثـــاث »حــ
ســـهـــواً يــمــكــن لــمــركــز بــحــثــي بــمــســتــوى »مــعــهــد 
واشنطن« أن يقع فيهما. ولكن يمكن بالتأكيد 
لهذا المركز الممول من آيباك )لجنة الشؤون 
العامة الأمريكية »الإسرائيلية«- AIPAC( أن 

يستخدم توصيفات من هذا النوع.
الــمــســألــة الــثــانــيــة: هـــي أنّ »حـــكـــومـــة« الــشــمــال 
الغربي التي يتحدث عنها التقرير، هي صراحة 
»حــكــومــة الإنـــقـــاذ«، أي الــجــســم الــمــدنــي التابع 
لــلــنــصــرة، ولــيــســت حــتــى مــا يــســمــى »الــحــكــومــة 
التقرير لا  إنّ  بــل  التابعة للائتلاف.  المؤقتة« 
يذكر هذه الأخيرة إطلاقاً، لا من قريب ولا من 
بعيد، مصوراً الأمور في كامل الشمال الغربي 
عــلــى أنــهــا )مـــن الــنــاحــيــة الــمــدنــيــة( خــاضــعــة لما 
يسمى »حــكــومــة الإنـــقـــاذ«. أكــثــر مــن ذلـــك، فإن 
التقرير– وبما يشبه الفكاهة السوداء- يُسبغ 
عــلــى هـــذه الــحــكــومــة )حــكــومــة الــنــصــرة( صفة 
»تكنوقراط«! بما يعني أنها حكومة بلا أجندة 
ــيـــة إداريـــــــة  ــيـــة، بــــل مــــجــــرد حـــكـــومـــة مـــدنـ ــيـــاسـ سـ

أمريكا »ذات القلب الرحيم«، القائد أبو الفتح

ترتدي المحاولات الأمريكية لتعويم النصرة ورفع الصفة الإرهابية عنها شكلًا جديداً 
مع انتشار فيروس كورونا. بين العوامل الأساسية التي تدفع واشنطن للانخراط في 

سردية جديدة حول النصرة، اتفاق 5 آذار بين الرئيسين الروسي والتركي، والذي يبدو 
أنه وضع أسوأ الكوابيس الأمريكية بما يخص سورية موضع التطبيق...

مكونة من خبراء، ناهيك عن غياب أية إشارة 
الــشــام«  إلــى الصفة الإرهــابــيــة لـ»هيئة تحرير 

من النص بأكمله.

توزيع الميداليات
بين استجابة »الحكومات  المقارنة  في سياق 
ــقــــارئ أن  ــلــ ــــاث« لـــــوبـــــاء كــــــورونــــــا، يـــمـــكـــن لــ ــثــ ــ الــ
ــيــــات  ــيــــدالــ ــداً يــــشــــبــــه تــــــوزيــــــع الــــمــ ــ ــهـ ــ ــــشـ يـــــاحـــــظ مـ
ــام  ــتـ الــــذهــــبــــيــــة والــــفــــضــــيــــة والـــــبـــــرونـــــزيـــــة فــــــي خـ
الفعاليات الرياضية: الذهبية تذهب لـ»الإنقاذ« 
الـــتـــي هــــي )حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط لـــكـــن تــنــقــصــهــا 
الموارد(، الفضية تذهب لـ»الإدارة الذاتية«، أما 
الــبــرونــزيــة فتنالها »حــكــومــة دمــشــق«، وتنالها 

لأنها المنافس الثالث ضمن ثلاثة متنافسين.
بطبيعة الــحــال، لسنا بــــوارد مــجــادلــة أصــحــاب 
الـــتـــقـــريـــر حـــــول مـــــدى »عـــدالـــتـــهـــم« فــــي تـــوزيـــع 
في  الاستجابة  أنّ  الــعــام  فتقييمنا  الميداليات، 
ــــن أصـــحـــاب  ــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، ومــ مــخــتــلــف الـــمـ
النفوذ المختلفين على امتداد سورية، هي في 
حــدودهــا الدنيا بــل وتحت تلك الــحــدود، ليس 
في الجانب الصحي فحسب، بل قبل ذلــك في 
الجانب الأكثر حسماً في مدى قدرة الفيروس 
على افــتــراس الــســوريــيــن، ونقصد بــه الجانب 
الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي، الــمــعــيــشــي خــاصــة؛ 
إذ لــن ينفع أي حجر منزلي مــع أولــئــك الذين 
)فــــي الــــظــــروف »الــطــبــيــعــيــة«( بـــالـــكـــاد يــجــدون 
ما يطعمون به أولادهـــم، فكيف يفعلون وهم 
وراء أبواب بيوتهم المغلقة والخاوية بالتكافل 
ــاد الــــكــــبــــيــــر الـــــداخـــــلـــــي والــــعــــقــــوبــــات  ــ ــــسـ ــفـ ــ بــــيــــن الـ
التقليدية والمكررة،  اللعبة الأمريكية  الغربية! 
هـــي وضـــع الـــنـــاس أمــــام جــمــلــة خـــيـــارات سيئة 
ــيـــارات الـــوحـــيـــدة الــمــتــاحــة، وهــو  بــوصــفــهــا الـــخـ
الوهمية«  مــا درجــنــا على تسميته »الثنائيات 
والــتــي يــــؤدي الاصــطــفــاف وفــقــهــا إلـــى النتائج 

الكارثية التي يريدها الأمريكي بالذات، وذلك 
بغض النظر عــن أي صــفٍ سيأخذه السوري 

ضمن هذه الثنائيات.

غاية التقرير؟
ــــاب الــتــقــريــر صـــراحـــة عـــن تــوصــيــتــهــم  ــتّ يُـــعـــبّـــر كُــ
الأســاســيــة ابـــتـــداء مـــن الــمــقــدمــة: »كـــانـــت إدارة 
المتمردين في إدلــب، والحكومة التي يقودها 
الأكـــــراد فـــي الــشــمــال الــشــرقــي، أكــثــر استباقية 
وشـــفـــافـــيـــة مــــن نــــظــــام الأســــــــد، لـــكـــن ســـكـــانـــهـــا لا 
يــــزالــــون بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــســـاعـــدة دولــــيــــة عــاجــلــة 
ومــبــاشــرة- دون الــحــاجــة إلــى الأمـــم المتحدة 

إذا لزم الأمر«.
شــكــلــيــاً، فــــإنّ الــتــوصــيــات الــتــي تــصــيــغــهــا مــراكــز 
الأبحاث الأساسية في الولايات المتحدة هي 
تــوصــيــات للحكومة الأمــريــكــيــة يمكن أن تأخذ 
بـــهـــا هـــــذه الأخــــيــــرة أو تـــتـــركـــهـــا. ولـــكـــن عــمــلــيــاً، 
فــإنّ توصيات مراكز الأبــحــاث، عــادة ما تلعب 
دور »الــتــســويــغ الـــنـــظـــري والأخــــاقــــي وإلــــخ« 
)ليست  المتخذة مسبقاً.  الحكومية  لــلــقــرارات 
مــصــادفــة عــلــى الإطـــــاق أن الاســــم الانــكــلــيــزي 
ــاديــــة  ــتــــصــ لــــمــــراكــــز الأبــــــحــــــاث الـــســـيـــاســـيـــة والاقــ
نترجمها  أن  يــمــكــن  والـــتـــي   ،think tank هـــو 
حرفياً إلى خــزان التفكير، أو مصفحة التفكير 
وهــي الموقع الحصين الـــذي كــان يجتمع فيه 
الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــون عـــلـــى خـــطـــوط الــجــبــهــات 
لمناقشة ووضــع الخطط الحربية، بمعنى أن 
هــذه الــمــراكــز هــي جــزء مــن الترسانة الحربية 
الـــشـــامـــلـــة، وهـــــو مــــا يــنــطــبــق بــشــكــل كـــامـــل عــلــى 
مراكز الأبحاث الأمريكية من هذا النوع، ابتداءً 

من كارنيغي 1911(.
تـــعـــيـــدنـــا »الـــتـــوصـــيـــة« الـــتـــي يـــخـــرج بـــهـــا تــقــريــر 
معهد واشنطن، إلــى الكلام الأمريكي المتكرر 
عن ضرورة تجديد فتح معبرين أحدهما: مع 

لن ينفع أي حجر 
منزلي مع من 

يريدون إطعام 
أولادهم وراء أبواب 

بيوتهم المغلقة 
والخاوية بالتكافل 

بين الفساد الكبير 
الداخلي والعقوبات 

الغربية!
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ملف )سورية 2020(

 الفرغلي... و»المصادفات« التي بالجملة!

تسعى الولايات 
المتحدة اتكاءً على 

كورونا إلى إيجاد 
وسيلة »إسعافية« 

لمنع القضاء على 
النصرة خاصة مع 

فشل المحاولات 
السابقة

الشمال الشرقي. والآخــر: مع الشمال الغربي 
أمام »المساعدات الإنسانية العابرة للحدود«. 
ولا بد أن نتذكر هنا تصريحاً لجيمس جيفري 
يوم 30 آذار الماضي نشرته صفحة السفارة 
الأمريكية في دمشق على فايس بــوك، يقول 
ــــي عـــلـــى تــقــديــم  ــــدولــ فــــيــــه: »قـــــــــدرة الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
المساعدة الإنسانية تكتنفها التعقيدات بسبب 
الإجــــــــراءات الـــروســـيـــة الــســخــيــفــة، والـــتـــي تمت 
إدانـــتـــهـــا عــلــى نــطــاق واســــع فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي فــي كــانــون الثاني/يناير لإغــاق نقطة 
الــعــبــور الــوحــيــدة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة التي 
سمحت بها الأمم المتحدة إلى تلك المنطقة«، 
وبــذلــك يكشف لنا جيفري عــن قلبه العطوف 

تجاه السوريين!

واشنطن »ذات القلب الرحيم«
ــةُ الاســـتـــجـــابـــة  ــنــ ــايــ ــعــ ــا هـــــــذه الأيــــــــــــام، مــ ــاعــــدنــ تــــســ
الأمريكية لفيروس كورونا، ليس في سورية 
أو فــي الــيــمــن أو فــي أوروبــــا أو فــي أي مكان 
آخــــــــر، بـــــل بـــالـــضـــبـــط فـــــي الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــة الــغــشــاوة الــتــي أعــشــت نظر  نــفــســهــا، فـــي إزالـ
الــكــثــيــريــن طــــوال ســـنـــوات مــضــت؛ إذ بــــات من 
السهل تصديق مــا قلناه مـــراراً مــن أنّ النخبة 
المالية الحاكمة في الولايات المتحدة لا تبالي 
بــحــيــاة الــشــعــب الأمـــريـــكـــي نــفــســه، فـــأيـــة درجـــة 
مــن الحماقة ينبغي أن يبلغها إنــســان مــا حتى 
تهتم حقاً بحياة  الأمريكية  النخبة  أنّ  يصدق 
السوريين؟ السوريون أنفسهم الذين وصفهم 
رئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات الــــمــــركــــزيــــة الأمـــريـــكـــي 
السابق جون برينان المشهور بوقاحته بأنهم 
»قبل جيلين فقط، بل حتى جيل واحد، كانت 
هـــــذه مــجــتــمــعــات رُحّـــــــــل، ذات تـــقـــالـــيـــد راســـخـــة 

الجذور، ونظرة ريفية إلى العالم«!

ثلاث حكومات... حرب واحدة
بــكــام أكــثــر وضــوحــاً، فـــإنّ مــا سعت وتسعى 
ــقـــســـام  ــــن، هـــــو تـــثـــبـــيـــت حــــالــــة انـ ــــطـ ــنـ ــ إلــــيــــه واشـ
ســوريــة إلـــى ثــاثــة أجــــزاء منفصلة ومتقاتلة 
بـــيـــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض وداخــــلــــيــــاً، هــــو تــثــبــيــت 
ــتـــراف بــهــا جميعها،  »ثـــاث حــكــومــات« والاعـ
وفــــي وقــــت واحــــــد. أمــــر كـــهـــذا، يــحــتــاج جملة 
إجراءات بينها على سبيل المثال لا الحصر، 
ــال الــــشــــرقــــي  ــ ــمــ ــ ــــشــ ــــن الــ ــيـ ــ إعـــــــاقـــــــة أي حـــــــــــوار بـ
ودمــــشــــق. تــثــبــيــت عـــزلـــة الـــمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة 
ــا الـــبـــعـــض،  ــهـ ــعـــضـ ــــة وانــــفــــصــــالــــهــــا عــــــن بـ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
يــتــطــلــب أيـــضـــاً الــحــفــاظ عــلــى انـــعـــدام الــتــرابــط 
الاقــتــصــادي بينها، وعــلــى خــلــق حــالــة اعتماد 
عــلــى الـــخـــارج لــكــل مــن هـــذه الــمــنــاطــق الــثــاث 
بربطها اقتصادياً ومعيشياً مع دول مجاورة، 
وعـــبـــر الــــحــــدود، وبـــاســـتـــخـــدام ذريـــعـــة »مــعــبــر 

المساعدات الإنسانية« ضمناً.
هـــذا كــلــه يــصــب فــي نــهــايــة الــمــطــاف فــي الــهــدف 
الأمريكي الأساسي في سورية: الحفاظ على 
حالة الحرب وحالة استنزاف الخصوم، ومنع 
الــوصــول إلـــى حـــلّ نــهــائــي عــبــر تطبيق 2254. 
لأن الـــوصـــول إلــــى الـــحـــل يــعــنــي إظـــهـــار مــيــزان 
القوى الدولي الحقيقي عبر النموذج السوري 
الــجــديــد؛ أي إظــهــار نــهــايــة الــعــصــر الأمــريــكــي لا 
فــي منطقتنا فحسب، بــل وفــي الــعــالــم بــأســره، 
لما تمثله المسألة السورية من تكثيف للصراع 

الدولي بأسره.
ولأولئك الذين يشككون بما نقوله عن السعي 
الأمــريــكــي إلــى الاعــتــراف بــثــاث حكومات في 
وقــت واحـــد، أنْ يــراجــعــوا خــطــاب تــرامــب يوم 
19 آذار الــمــاضــي، الــخــطــاب الـــذي مــرّ دون أن 
تــولــيــه وســـائـــل الإعـــــام اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــــدواعٍ 
مفهومة وواضــحــة: »لــديــنــا رجــل شـــاب، اسمه 
أوســتــن تــايــس، ونعمل بجد كبير مــع سورية 
لإطلاق سراحه. نتمنى من الحكومة السورية 

)ولــــم يــقــل الــنــظــام الـــســـوري( أن تــقــوم بــذلــك، 
ــــك. كــتــبــنــا  ــذلــ ــ ــقــــومــــوا بــ ــيــ ــيـــهـــم لــ ــلـ ــتـــمـــد عـ نــــحــــن نـــعـ
رســـــالـــــة لــــهــــم مــــــؤخــــــراً فــــقــــط. هـــــو مـــعـــتـــقـــل مــنــذ 
فترة طويلة... نحن نقوم بكل ما يمكننا، لذا: 
سورية، نرجوكم، اعملوا معنا، ونحن سوف 
نقدر قيامكم بإخراجه. فكروا بما قمنا به عبر 
التخلص من خلافة داعــش، وســوف نرى إن 
كانت ســوريــة ستقوم بتحريره وذلــك سوف 
يكون مقدراً بشكل كبير من جانبنا«... ولعل 
هذا الخطاب نفسه، يقدم نموذجاً إضافياً عن 
الــرحــيــم« سلوكها  كيف يحكم »قلب واشنطن 
وأفـــــعـــــالـــــهـــــا؛ فـــــخـــــوف تــــــرامــــــب عــــلــــى الـــصـــحـــفـــي 
ــاً ضـــابـــط  ــ ــــضـ الأمــــريــــكــــي )وهــــــــو بـــالـــمـــصـــادفـــة أيـ
اســتــخــبــارات ســـابـــق(، هــو فــقــط مــا يــدفــعــه إلــى 
ــــام الـــــــســـــــوري« بــــ»الـــحـــكـــومـــة  ــــظـ ــنـ ــ مـــخـــاطـــبـــة »الـ
ــلـــوا مـــعـــنـــا«...  الـــســـوريـــة« و»نـــرجـــوكـــم« و»اعـــمـ
ومرة أخرى، يحتاج المرء فعلًا، إلى قدر فلكي 
من البلاهة والحمق ليصدق دوافــع واشنطن 

»النبيلة«.

»مصادفات«
ــلــــم، وأيّـــــــــاً يـــكـــن تــخــصــصــه،  ــ يــنــطــلــق أي رجـــــل عِ
مــن حقيقة أنّ تكرر ظــاهــرة مــا أكثر مــن مــرة، 
يخرجها من حقل المصادفة، ويُدخلها في إطار 
القانون العلمي الــذي ينبغي العمل لاكتشافه. 
ــإنّ الــمــصــادفــات الــمــتــكــررة هــي التعبير  ولــــذا فــ
ــانـــون، في  ــقـ ــفـــاء الـ الـــســـاخـــر عـــن الـــرغـــبـــة فـــي إخـ

إخفاء الحقيقة.
المتعلقة بموضوع  ضمن حقل »المصادفات« 
مـــادتـــنـــا، يــمــكــنــنــا أن نــشــيــر إلـــــى الــمــقــابــلــة الــتــي 
أجــــــرتــــــهــــــا »مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأزمـــــــــــــــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة – 
يــــوم   »International Crisis Group
20 شــــبــــاط الـــمـــاضـــي مــــع زعــــيــــم الـــنـــصـــرة أبـــو 
ـــــي ســـبـــق أن كــتــبــنــا  ــتـ ــ مـــحـــمـــد الـــــجـــــولانـــــي، )والــ
عــنــهــا بــالــتــفــصــيــل فـــي الـــعـــدد 954 مـــن قــاســيــون 
تــحــت عـــنـــوان: الــمــســرحــيــة الــكــومــيــديــة الــكــامــلــة 
للثلاثي: جيفري، مالي، جولاني!(، وكذلك إلى 
تصريح جيفري الشهير يوم 30 كانون الثاني 
2020، والذي لوّح فيه صراحة بإمكانية رفع 
النصرة من قوائم الإرهاب. وإلى هذا التوافق 

»الــتــصــادفــي« بين الــجــولانــي وجــيــفــري، يمكن 
أن نـــضـــيـــف جـــمـــلـــة تــــوافــــقــــات أخــــــــرى بــيــنــهــمــا، 
وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــوقــف الــمــســتــجــد من 

تركيا!

مزيد من »المصادفات«
ــــوقـــــت الـــــــذي يـــتـــجـــنـــب فـــيـــه تـــقـــريـــر مــعــهــد  فـــــي الـ
ــيـــان بــأيــة إشـــــارة إلــــى مـــا يسمى  واشــنــطــن الإتـ
الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة الــتــابــعــة لـــائـــتـــاف، والــتــي 
ليس سراً أنها تابعة بشكل كامل تقريباً لتركيا، 
يــــظــــهــــر تـــســـجـــيـــل صـــــوتـــــي مـــــســـــرب لــــإرهــــابــــي 
ــنــــصــــرة أبــــــو الــفــتــح  ــمــــصــــري الــــقــــيــــادي فـــــي الــ الــ
)يحيى( الفرغلي )ظهر جزء من التسجيل في 
نــهــايــات آذار الــمــاضــي، ثــم قـــام الــفــرغــلــي نفسه 
بنشره كاملًا في الأول من نيسان على حسابه 
على تيلغرام، أي فــي الــيــوم نفسه الــذي نشر 

فيه معهد واشنطن تقريره(.
ــاً عن  فـــي الــتــســجــيــل، يــعــبّــر الــفــرغــلــي وضــــوحــ
انــــتــــقــــال الــــعــــاقــــة بــــيــــن الــــنــــصــــرة وتــــركــــيــــا إلــــى 
مــرحــلــة جـــديـــدة بــالــكــامــل، مــرحــلــة يــنــتــهــي فيها 
ــتــــح بــــاب  ــفــ ــنــ ــايـــــش الاضـــــــــــطـــــــــــراري«، ويــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »الـ
العداء المباشر والوجودي. هذا الانتقال هو 
جـــوهـــر »الـــمـــحـــاضـــرة الــشــرعــيــة« الـــتـــي ألــقــاهــا 
قــيــادات النصرة،  الفرغلي على مجموعة مــن 
وإنْ كـــانـــت– كــمــا هـــو مــتــوقــع- ارتـــــدت شكل 
التشريع الــديــنــي انــطــاقــاً مــن اعــتــبــار الجيش 
ــنـــود الأتـــــراك  ــافــــرة، والـــجـ الـــتـــركـــي مــؤســســة كــ
أفراداً مرتدين، وأنّ ما كان بين النصرة وبين 
تركيا هو اتفاق مؤقت على مبدأ »الاستعانة 
بــالــكــافــر عــلــى الــكــافــر«، وأنّ هـــذه الــمــرحــلــة قد 
انـــتـــهـــت وبـــــــات الــــقــــتــــال أقـــــــــربَ إلــــــى أن يـــكـــون 

الطريق الوحيد المتبقي للعلاقة بين النصرة 
وتركيا.

يتناول ســام هيلر Sam Heller الباحث في 
تــســجــيــل   ،warontherocks.com مــــوقــــع 
الفرغلي بالتحليل المعمق في مقال له بعنوان 
»تسريب يكشف عن ضعف قبضة الجهاديين 
ــفــــاق أو  عـــلـــى إدلــــــــب«. وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الاتــ
ــا يـــقـــولـــه هـــيـــلـــر، إلا أنـــــه )مـــن  الاخــــتــــاف مــــع مــ
وجــهــة نــظــرنــا( يصيب كبد الحقيقة فــي نهاية 
مــقــالــه حــيــن يـــقـــول: »الــتــســجــيــل الــمــســرب هـــذا، 
ربما يشير إلى أن نوع الترتيبات الروسية- 
التركية الجديدة )ويقصد بروتوكول 5 آذار(، 
أكثرُ قابلية للتطبيق من أي وقت مضى خلال 

السنوات السابقة«.
المفهوم تماماً، لماذا  المعنى، يصبح من  بهذا 
تسعى الولايات المتحدة، اتكاءً على كورونا، 
إلــــى إيـــجـــاد وســيــلــة »إســـعـــافـــيـــة« لــمــنــع الــقــضــاء 
عـــلـــى الــــنــــصــــرة، خـــاصـــة مــــع فـــشـــل الـــمـــحـــاولات 
السابقة التي وصلت ذروتَها مع حادثة مقتل 
الـــجـــنـــود الأتــــــــراك، الـــتـــي جــــرت مـــحـــاولـــة اتــهــام 
روســيــا بالقيام بــهــا، بــالــتــوازي مــع تحضيرات 
بــاتــت شــبــه مــكــشــوفــة لانــقــاب فــي تــركــيــا، ومــا 
تلى ذلــك مــن ترقيع لفشل تفجير أستانا عبر 
إعـــان كيلي كــرافــت ممثلة الــولايــات المتحدة 
فـــي مــجــلــس الأمــــن عـــن »مــــوت أســـتـــانـــا«. دُفـــن 
هذا الإعلان في مهده، كما دُفن إعلان جيفري 
ــام 2018،  ــ ــايـــة عــ ــــوت عــمــلــيــة أســــتــــانــــا نـــهـ عــــن مــ
للتعامل مع أستانا مجدداً،  وستضطر كرافت 
كــمــا اضــطــر جــيــفــري لــلــتــعــامــل مــعــهــا بــعــد إعــان 
موتها ولا يزال، بل وإلى إزجاء المديح لها في 

بعض المناسبات.

خلاصة
يــتــفــق مــعــهــد واشــنــطــن مـــع الــفــرغــلــي، كــمــا اتــفــق جــيــفــري مـــع الـــجـــولانـــي، فـــي أنّ 
الــحــفــاظ على الــنــصــرة و»حــكــومــتــهــا«، ســـواء تحت ذريــعــة كــورونــا، ومــن خلال 
شرعنة و»سَورنة« النصرة، أو حتى عبر »التحليل الشرعي« للعمل العسكري 
المباشر ضد تركيا، هو أمر لا غنى عنه بالنسبة لواشنطن، لأنّه أداة أساسية في 

منع تطبيق اتفاق سوتشي، وبالتالي في منع السير نحو تنفيذ 2254.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــــة الــــصــــحــــيــــة فـــــــي الـــــــــدول  ــمــ ــ ــــظــ فـــــــــــإذا كــــــانــــــت الأنــ
الأوروبـــيـــة الــتــي تعتبر غنية قــد ظــهــرت هشة 
أمـــام استحقاقات مــواجــهــة الــجــائــحــة، وظهرت 
بعض نتائج هذه الهشاشة على مواطنيها كما 
عــلــى الــاجــئــيــن فــيــهــا أو عــلــى حـــدودهـــا، فكيف 
الـــحـــال بــالأنــظــمــة الــصــحــيــة فـــي الـــــدول الــفــقــيــرة 
والــضــعــيــفــة، ومــنــهــا بــعــض دول الــــجــــوار الــتــي 
تضم الأعــداد الكبيرة من اللاجئين، أمــام هذه 

الاستحقاقات؟!.
ــــذرت عــــدة مــنــظــمــات تــعــمــل فـــي مــجــال  لــقــد »حــ
إغاثة ودعــم اللاجئين من الآثــار الكارثية على 
مخيمات اللاجئين إذا انتشر فيروس كورونا 
ــيــــهــــا«. وذلــــــــك بـــحـــســـب مــا  ــــن يـــقـــيـــمـــون فــ بـــيـــن مـ

تداولته بعض وسائل الإعلام.

في لبنان من سيء لأسوأ
قــالــت الــنــاطــقــة بــاســم مــفــوضــيــة الأمــــم الــمــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين في لبنان عن وضع اللاجئين 
أن:   ،2020/4/10 بـــتـــاريـــخ  هــــنــــاك،  الـــســـوريـــيـــن 
»وضع اللاجئين، كان قد تأثر بشدة مع الأزمة 
الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وتفاقم أكثر 
فالوضع  بــكــوفــيــد-19.  المتعلق  الحجر  بسبب 
لــــه تـــأثـــيـــر شـــديـــد عـــلـــى وصــــــول الـــاجـــئـــيـــن إلـــى 
سبل العيش والمعنويات والقدرة على تلبية 
الإيــجــار والطعام  احتياجاتهم الأساسية مثل: 
والأدويــة، كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات 

اللبنانية الأكثر ضعفاً«.
وبعد تأكيدها: »إنه لا إصابات بـ»كورونا« في 
أوســاط اللاجئين في لبنان«. أضافت: »نحن 
بصدد تطوير إجـــراءات للعزل إذا ظهرت أية 
ــالـــة فــــي مــخــيــمــات الـــاجـــئـــيـــن الـــعـــشـــوائـــيـــة أو  حـ
الـــمـــاجـــئ الــجــمــاعــيــة، حــيــث يــعــيــش الــاجــئــون 
بــالــقــرب مــن بعضهم الــبــعــض أو بـــأعـــداد أكــبــر، 
وكــذلــك بالنسبة للحالات التي تتطلب دخــول 
المستشفى، ومن أجل عدم الضغط على العدد 
الحالي المحدود من الأسرة في المستشفيات، 

فإننا ننشئ قدرة إضافية«.
بالمقابل، وبحسب بعض وسائل الإعلام، فقد: 
»نــــــددت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــش«، 
ــالـــت:  بـــــإجـــــراءات وصــفــتــهــا بــــ»الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة«، وقـ
إن بـــلـــديـــات لــبــنــانــيــة تــتــخــذهــا بـــحـــقّ الــاجــئــيــن 
الـــســـوريـــيـــن، وذلـــــك فـــي إطـــــار جـــهـــود مــواجــهــة 

جائحة كورونا«. وذلك بتاريخ 2020/4/2.
والـــنـــتـــيـــجـــة، أن وضــــــع الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن 
ــــة عــلــى  ــــاصـ ــــن ســــــيء لأســـــــــوأ، وخـ ــــي لـــبـــنـــان مـ فـ
المستوى المعيشي الـــذي أصــبــح أكــثــر تــرديــاً، 
ولــعــل حــادثــة حـــرق أحـــد الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
نفسه هناك، بغض النظر عن كل ما قيل حولها 
وعن ملابساتها، تعتبر دليلًا فاقعاً عمّا آل إليه 

وضع هؤلاء هناك.

في الأردن ليسوا أفضل حالًا!
أصدرت السلطات الأردنية بتاريخ 2020/3/15 
قــراراً يقضي »بعزل جميع مخيمات اللاجئين 
ــبــــاد، فـــي إطـــــار الإجـــــــراءات  الـــســـوريـــيـــن فـــي الــ
الاحــتــرازيــة ضــد فــيــروس كــورونــا«، وبحسب 
بيان وزارة الداخلية الأردنية فإن القرار يأتي 
ــاً عــلــى ســامــتــهــم وتـــفـــاديـــاً لأيـــة أخــطــار  »حـــرصـ
قــد تــهــدد صحتهم وتماشياً مــع أعــلــى المعايير 

الصحية المتبعة في هذا الخصوص«.
بــــالــــمــــقــــابــــل، أكـــــــد الــــمــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــمـــفـــوضـــيـــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
الأردن أن: »المفوضية وتماشياً مع توصيات 
ــايـــة  الــــحــــكــــومــــة الأردنــــــــيــــــــة وحـــــــرصـــــــاً عــــلــــى حـــمـ
اللاجئين وموظفيها، قررت تعليق المراجعات 
والــمــقــابــات كــافــة مــع الــاجــئــيــن بــشــكــل مؤقت 

في مراكز التسجيل ومكاتب المفوضية«.
السوريين  للاجئين  الــمــتــزايــدة  المعاناة  ولــعــل 
فـــي مــخــيــم الـــزعـــتـــري مـــثـــالٌ عـــن واقـــــع هــــؤلاء، 
ــهــــؤلاء ســـلـــفـــاً مــنــســيــون بــعــزلــتــهــم وعــــوزهــــم،  فــ
ــــراءات الإضــافــيــة بــالــعــزل، ومع  فكيف مــع الإجـ
قرار تعليق المراجعات والمقابلات في مكاتب 
الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة لــشــؤون 

اللاجئين في الأردن؟!.

تركيا وغياب المنظمات الدولية
إجــــــراءاتــــــهــــــا  مـــــــن  ــــة  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ ــــات  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ زادت 
الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة فـــــــي إطــــــــــــار مــــكــــافــــحــــة فـــــيـــــروس 
ــا الـــجـــديـــد فــــي الـــمـــنـــاطـــق الأكــــثــــر كــثــافــة  ــ ــــورونـ كـ
بــالــاجــئــيــن الــســوريــيــن، وخـــاصـــة فـــي الــمــنــاطــق 

اللاجئون السوريون.. اللاجئون السوريون.. 
الكورونا معاناة إضافية

أتت جائحة الكورونا لتزيد من معاناة 
اللاجئين السوريين في دول اللجوء، 

وخاصة في دول الجوار )الأردن- لبنان- 
تركيا( حيث المخيمات التي تكتظ 

بهؤلاء في شروط تعتبر سلفاً غير 
صحية وغير قابلة للعيش.

الجنوبية التي تضم الــعــدد الأكــبــر مــن هــؤلاء، 
بــالإضــافــة لــلــقــيــود الــمــشــددة عــلــى الــتــجــول بما 
ــــؤلاء، فــقــد خــســر الــكــثــيــر مـــن هـــؤلاء  يــخــص هــ
أعمالهم ومصادر رزقهم، وخاصة العمالة غير 
الــمــســجــلــة لـــدى الــســلــطــات الــتــركــيــة والـــتـــي يتم 
اعــتــبــارهــا عــمــالــة غــيــر شــرعــيــة، وهــــؤلاء الأكــثــر 
عرضة للاستغلال سابقاً، والأكــثــر تــضــرراً من 
الإجراءات الاحترازية الآن، يضاف إلى هؤلاء 

طبعاً الموجودون على الحدود الأوروبية. 
ــــاب شــــبــــه الــــتــــام  ــيـ ــ ــغـ ــ ويــــســــجــــل بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد الـ
اللاجئين  بشؤون  المعنية  الدولية  للمنظمات 
الــســوريــيــن فـــي تــركــيــا، فــأمــرهــم مـــتـــروك غــالــبــاً 
الـــبـــازارات السياسية باسم  لــمــا تتمخض عــنــه 
والدولية  التركية  السلطات  بين  »الإنــســانــيــة« 

عموماً، والأوروبية بشكل خاص.

المساعدات والبازارات
كانت وما زالت تُساق الكثير من الذرائع من قبل 
الدول التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، 
وخاصة دول الجوار، بشأن الإنفاق على هؤلاء 
ــــذي تــتــلــقــاه بــاســمــهــم  بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الـــتـــمـــويـــل الــ
مـــن الــمــنــظــمــات الــدولــيــة الــمــعــنــيــة، وذلــــك تــبــريــراً 

لأوضاع هؤلاء المتردية والسيئة.
وقد تزايدت هذه الذرائع مع جائحة الكورونا 
الــمــســتــجــدة، عــلــمــاً أن هــــذه الــــــدول اســتــثــمــرت 
بــهــذا الــمــلــف، ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً، بــمــا فــيــه الكفاية 
طيلة السنوات الماضية، مقابل استمرار تقديم 
المساعدات لها، سواء من قبل المفوضية العليا 
لــشــؤون اللاجئين التابعة لــأمــم الــمــتــحــدة، أو 
من قبل المفوضية الأوروبية، بالإضافة للكثير 

من المنظمات الدولية والمحلية الأخرى.

ــــة  ــيــ ــ ــيـــة الأوروبــ ــــن الـــمـــفـــوضـ فـــقـــد صــــــدر بــــيــــان عـ
الاتـــحـــاد  إعـــــان  يــتــضــمــن  بـــتـــاريـــخ 2020/3/31 
الأوروبي عن »تقديم مساعدات إضافية بقيمة 
240 مــلــيــون يــــورو، مــا يــعــادل 263,3 مليون 
دولار، للاجئين السوريين الذين يعيشون في 
كل من )العراق والأردن ولبنان( مع الإشارة 
إلــى أن: »هــذه الأمـــوال ستساعد فــي مواجهة 
تــــفــــشــــي فــــــيــــــروس كـــــــــورونـــــــــا«. وبــــــــــــأن: »هــــــذه 
الأموال ستخصص لمجالات، مثل: المساعدة 
ــايــــة  ــمــ ــــة والـــــصـــــحـــــة والــــتــــعــــلــــيــــم وحــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
ــــوال  ــــذه الأمـ الأطــــفــــال«، مـــع الــتــوضــيــح أن: »هـ
تــــرفــــع إجــــمــــالــــي حـــجـــم الــــمــــســــاعــــدات الإقــلــيــمــيــة 

للاجئين إلى أكثر من ملياري يورو«.
ــــد اســتــثــنــى الـــبـــيـــان »الأمـــــــــوال الـــمـــقـــدمـــة إلـــى  وقـ
تركيا«، الأمر الذي يعزز ويؤكد على أن ملف 
الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن هــــنــــاك مــــا زال مــوضــع 
ــــع الأخـــــــــذ بــعــيــن  ــيــــن الــــطــــرفــــيــــن، مــ لــــلــــمــــبــــازرة بــ
الاعتبار أن ذلك لا يعني أن تركيا لم تُخصص 

بأموال مساعدة إضافية باسم هؤلاء.

تواطؤ إعلامي أيضاً
واقع الحال بالنتيجة يقول: إن وضع اللاجئين 
ــلــــى كـــافـــة  ــيــــئ إلـــــــى أســـــــــوأ عــ ــــن ســ الــــســــوريــــيــــن مــ
الــكــورونــا لتزيد  المستويات، وقــد أتــت جائحة 
مــن بــؤس هــؤلاء فــي أمــاكــن تــواجــدهــم، يضاف 
إلى ذلك أن الكثير من وسائل الإعلام أصبحت 
أكثر تغيباً عن رصد أوضاع هؤلاء البائسة في 
ظـــروف الــجــائــحــة الــحــالــيــة ونــتــائــجــهــا المباشرة 
وغير المباشرة عليهم، فــي تــواطــؤ مباشر مع 
المستثمرين بهذا الملف، وهو أمر ليس بجديد.

ملف اللاجئين 
السوريين سيبقى 
موضع الاستثمار 

السياسي والأمني 
من قبل كل القوى 

الفاعلة والمؤثرة 
والمستفيدة منه 

دولًا ومنظمات 
ووسائل إعلام

فإن ملف اللاجئين السوريين عموماً سيبقى موضع الاستثمار السياسي والأمني 
مــن قبل كــل الــقــوى الفاعلة والــمــؤثــرة والمستفيدة منه، دولًا ومنظمات ووسائل 
إعـــام، بغض النظر عــن كــونــه ملفاً ذا طــابــع إنــســانــي أولًا وآخــــراً، وذلـــك إلــى حين 
الــوصــول للحل الــســيــاســي الــنــاجــز والــشــامــل، الـــذي سيضع هـــذا الــمــلــف، وغــيــره من 

ملفات الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون قاطبة، موضع الحل.
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شؤون محلية

	ǧ نوار الدمشقي

يقول الـــراوي: إن بلد العجائب، التي تكاثرت 
فـــيـــهـــا الــــــــكــــــــوارث والــــمــــصــــائــــب والـــــــنّـــــــوائـــــــب، لــم 
تــكــن بــمــنــأى عــن الــمــرض الــعــضــال، الــــذي جــال 
بــقــيــة الـــبـــلـــدان وصـــــال. فــقــد أصـــــدرت حكومتها 
قراراتها بالحظر، وتعليماتها الخاصة بالحجر. 
وعُممت البلاغات بالنواهي والمقبولات، وفي 
ظـــل الــمــحــســوبــيــة والـــوســـاطـــات كـــان لا بـــد من 

الاستثناءات. 
ويحدثنا الراوي: أن حكومة البلاد لجأت في 
حلّ بعض مشاكل العباد العصية إلى بطاقتها 
الذكية، التي لم تسلم من الانتقادات، ولم تحد 

من السمسرة والفساد والسرقات. 
فـــالأزمـــة الــمــعــهــودة عــن الـــغـــاز، صـــارت حُــزيــرة 
ــاء الـــمـــوعـــودة.  ــذكــ ــــاز، بـــانـــتـــظـــار رســــائــــل الــ ــــغـ وألـ
والــــغــــذائــــيــــات الـــمـــدعـــومـــة، كـــانـــت فــــي الـــصـــالات 
مــــعــــدومــــة. فـــفـــي مــؤســســتــهــا لـــلـــتـــجـــارة تــتــفــشــى 
المحسوبية والشطارة، زحمة وتدفيش وذل 
وتطفيش، فكميات الرز والسكر والزيت غير 

كــافــيــة، ويــجــب عليك يــا شــطــور الـــوقـــوف مــرة 
ثانية في الطابور!

وعــن الازدحــــام على الــصــرافــات فمثل الحشر 
يــوم عــرفــات، فــا حــلّ لها إلا الــنــوم بــالــفــا، أو 
الــمــرمــطــة فــي الــبــرد وتــحــت الــشــمــس والــمــطــر، 
بــا شمسية أو غــطــى! وآخـــر مــا حـــرر مشكلة 
الازدحـــــــــام عـــلـــى الأفـــــــــران، الـــتـــي تــشــبــه الــبــحــث 
عن الطاسة المفقودة في الحمام، والحلّ كان 
عن طريق البطاقة الذكية التي لم تعبر بزور 

الناس لا بميزان ولا بقبان. 
ــــن يــا  ــــواطـ ــمـ ــ ــيـــف الـــــــــــــراوي: يـــــا كــــــــرام إنّ الـ يـــضـ
حــســرة، يــرى البضائع أكـــوام وأن الاستغلال 
وصــل حــدّ الإجـــرام، فجيوبه خاوية والأسعار 
نـــار حــارقــة وكـــاويـــة، فسعر رأســيــن مــن الــثــوم 
ــــوق ذلـــك  ــألـــف وكـــــل شـــــيء شـــلـــف بـــشـــلـــف، وفــ بـ
الرقابة غائبة والأسواق سائبة. ولم يعد هناك 
»مخبى ومستور« فكله على عينك يا تاجر لا 

إحم ولا قانون ولا دستور. 
الــغــنــي أصــابــتــه الــتــخــمــة والــفــقــيــر نــســي الــفــاكــهــة 
ــة، وفــــــوقــــــهــــــا يُـــــــبـــــــرر الــــــتــــــاجــــــر الــــنــــهــــب  ــ ــمــ ــ ــــحــ ــلــ ــ والــ

والاســـــــتـــــــغـــــــال، بـــــقـــــولـــــه: إن الــــــربــــــح مــــشــــروع 
وحلال، وبشهادة الحكومة وأولي الأمر ذلال!
يـــقـــول الــــــــراوي: إن حــكــومــة الــعــجــائــب لاهــم 
ولا غم، ما زالــت نائمة في العسل، والناس 
تــبــحــث عـــن فــحــل بــصــل. فـــإيـــاك ثـــم إيــــاك أيــهــا 
الــمــواطــن أن تشتكي وتــتــذمــر مــن معيشتك 
ــفـــت جــــوعــــك بـــأقـــل  ــقـ الــــعــــجــــبــــة، فـــحـــكـــومـــتـــك سـ
ــــي الــــوجــــبــــة، وشــــعــــارهــــا بـــهـــذه  ــيــــف فـ ــــن رغــ مـ

المرحلة يقول: »خليك ببيتك لو من الجوع 
والمرض بتموت، أولتك وآخرتك كفن وقبر 

وتابوت«.
ولم يغفل الراوي في الختام، تنبيه السارقين 
والــــفــــاســــديــــن والـــــلـــــئـــــام، مـــــن أن حـــــــال الـــغـــضـــب 
والاحتقان، وصل عند الناس إلى الغليان، فإذا 
مــا انــفــجــروا مــجــدداً يــا لــطــيــف، فمصير هــؤلاء 

المحاسبة والمحاكمة والتصريف!.

	ǧمراسل قاسيون 

يــقــول الأهــالــي: إن مــن سجل على مـــادة الغاز 
ــلـــتـــجـــارة فــي  ــــدى بـــعـــض صـــــــالات الــــســــوريــــة لـ لــ
الخاصين  الموزعين  المنطقة، هرباً من تحكم 
واستغلالهم، أصابهم الندم، فمواعيد الاستلام 
ــتــــجــــارة أطـــــــــول مـــنـــهـــا لــــدى  ــلــ ــة لــ ــ ــــوريـ لـــــــدى الـــــسـ

المعتمدين الخاصين!.

تفشيل وليس منافسة أو خدمة
ــتـــــام الــمــتــبــايــنــة،  ــ ــيـــد الاسـ هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن مـــواعـ
بــيــن معتمدي الــقــطــاع الــخــاص وبــعــض صــالات 
الــســوريــة لــلــتــجــارة، يــظــهــر وكــــأن الــقــائــمــيــن على 
الأمر والمتحكمين به من مصلحتهم تعزيز دور 
الموزعين الخاصين على حساب دور السورية 
للتجارة، بل إن بعض الأهالي قالوا: إن ذلك لا 
يخرج عن كونه مساعي تفشيل لدور المؤسسة 
بهذا الــمــجــال، ولا علاقة بذلك بموضوع خدمة 

المواطنين لا من قريب ولا من بعيد!.
ــــر مـــوعـــد  ــ ــال أحــــــدهــــــم: »مــــضــــى عــــلــــى آخـ ــ فــــقــــد قـــ
لاستلام حقه بالأسطوانة من إحــدى صالات 
السورية للتجارة أكثر من ٧٠ يوماً، بينما تقل 
ــمـــدة عـــن ذلــــك لــــدى بــعــض مــعــتــمــدي تــوزيــع  الـ

القطاع الخاص«.
بينما قال آخر: »لسا عنا شوية ثقة بمؤسسات 
الــدولــة حــد هالساعة.. بــس بدهن يانا نضرب 
فيها ونتخلى عنها مشان يضل يسرح ويمرح 
تــجــار وســمــاســرة الــقــطــاع الــخــاص ع حسابنا 

وع حسابها«.

النِّصاب المجحف والحد الأدنى
أما عن السبب بذلك فقد بين بعض المواطنين 
ــــدى  ــلــــيــــن لـ ــبـــــط بــــــعــــــدد الــــمــــســــجــ ــ ــــرتـ بـــــــــأن ذلـــــــــك مـ
السورية للتجارة، فهو أقل من المسجلين لدى 
المعتمدين، وقس على ذلك بأعداد المستحقين 
بــحــســب تـــواريـــخ الاســـتـــام الــســابــق، وبــالــتــالــي 
ــيــــة لــمــســتــحــقــي  ــائــ ــهــ ــنــ يــــتــــم اعـــــتـــــمـــــاد الأعــــــــــــــداد الــ
الاســتــام بحسب حمولة السيارة المخصصة 
لكل مــوزع، أو النِّصاب المعتمد لــأعــداد كحدٍّ 
ــبــــدو، ولـــيـــس بــحــســب تـــاريـــخ  ــا يــ أدنــــــى عـــلـــى مــ

الاستحقاق الفعلي بغض النظر عن الموزعين، 
خاص أو عام.

فــمــوضــوع الــتــوزيــع بحسب الــتــاريــخ يــبــدو أنه 
مؤتمت عن طريق البطاقة الذكية، لكن قوائم 
الـــتـــوزيـــع يــتــم اعـــتـــمـــادهـــا مـــن قــبــل مـــحـــروقـــات، 
الــتــي تتعامل مــع مــراكــز الــتــوزيــع بحسب عدد 
المكتتبين لديها أولًا، وعدد المستحقين ثانياً، 
ــــات الــــتــــي تــخــصــص  ــــوانـ ــــطـ وأخـــــيـــــراً بــــعــــدد الأسـ
ـــصـــاب الــمــعــتــمــد، وهــي  لـــاســـتـــبـــدال بــحــســب الـــنِّ
آلية مبرمجة كمعادلة أيضاً، بحيث يبدو الأمر 

مرتبط بالذكاء فقط!.
لـــذلـــك تـــبـــدو الـــمـــقـــارنـــة بــيــن الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة 
والـــمـــوزعـــيـــن فــيــهــا مـــفـــارقـــة ومـــعـــامـــلـــة مــجــحــفــة 
وغـــــيـــــر عـــــــادلـــــــة، لــــيــــس بــــمــــا يــــخــــص الــــســــوريــــة 
للتجارة فقط، بل بما يخص حــقّ المواطنين 

أيضاً.
علماً أن هــذا الإجـــراء كــان كفيلًا خــال الفترة 
ــتـــزاع جـــــزء مــــن الــمــســجــلــيــن لـــدى  ــانـ الـــمـــاضـــيـــة بـ
صـــالات الــســوريــة لــتــجــارة، وتــضــاؤل أعــدادهــم 
ــذا طـــبـــعـــاً يـــصـــب بــمــصــلــحــة مـــوزعـــي  ــ تـــبـــاعـــاً، وهــ
القطاع الخاص، حيث تتزايد أعداد من ينقلون 
مركز استلام اسطوانتهم في ظل هــذا النمط 
من التوزيع غير العادل مع صــالات السورية 

للتجارة إلى الموزعين الخاصين.
والنتيجة، لم تقتصر على المنافسة غير العادلة 
بين السورية للتجارة والموزعين بما يتعلق 
ــــداد الــمــســجــلــيــن لـــــدى كــــل مـــنـــهـــم، بــــل عــلــى  ــأعـ ــ بـ
المستحقين المكتتبين لدى السورية للتجارة 
ــــم مـــــن الـــمـــكـــتـــتـــبـــيـــن لـــــــدى مــعــتــمــدي  ــهـ ــ ــــرانـ مـــــع أقـ
الــقــطــاع الــخــاص عــلــى مــســتــوى الــمــدة الزمنية 
الإضــافــيــة الــتــي يــدفــع ضريبتها هـــؤلاء بسبب 

النِّصاب المعتمد في التسليم.

فائدة إضافية واستغلال
موزعو القطاع الخاص اعتمدوا خلال الفترة 
الــمــاضــيــة، ومـــنـــذ بــــدء الــعــمــل بــالــبــطــاقــة الــذكــيــة، 
عـــلـــى تـــمـــريـــر بـــطـــاقـــات الــكــثــيــر مــــن الــمــواطــنــيــن 
عبر الأجهزة المسلمة لهم، لتحديدهم كمراكز 
تسليم لــلــمــادة مــن خـــال هـــذه الــبــطــاقــات التي 
أصبحت مسجلة لديهم، ومــا زالـــوا مستمرين 

الدريكيش.. مفارقات مجحفة في توزيع الغاز
تزايدت معاناة بعض أهالي منطقة الدريكيش من أجل الحصول على أسطوانة الغاز، 
ليس بسبب تباعد الفترة بين تواريخ الاستلام فقط، بل بسبب التباين في التوزيع بين 

المعتمدين، بما في ذلك بعض صالات السورية للتجارة التي تم اعتمادها للتوزيع أيضاً.

بــهــذا الــعــمــل طــبــعــاً، كــي يــزيــد كــل منهم إجمالي 
الأعداد المسجلة لديهم، وبالتالي تتزايد فرص 

استلامهم لدفعات المادة وكمياتها.
الــــبــــعــــض مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن غــــيــــر الـــمـــضـــطـــريـــن 
ــتـــركـــون  لــــأســــطــــوانــــة بــــمــــوعــــد الاســــتــــحــــقــــاق، يـ
أمرها بعهدة الموزعين، الذين يقوموا ببيعها 
في السوق السوداء للمضطرين بسعر وصل 
إلــــى أكــثــر مـــن ٢٥ ألــــف لـــيـــرة، بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً 
الغاز الصغيرة  لاستفادتهم من تعبئة عبوات 

أيضاً.
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن يـــتـــركـــون  كـــمـــا أن الـــكـــثـــيـــريـــن مـ
ــهــــم عــــنــــد هــــــــــؤلاء مــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد  ــاتــ ــاقــ بــــطــ
ــــخ، ويــــعــــهــــدون  ــــواريــ ــتــ ــ ــاقـــهـــم بـــحـــســـب الــ ــقـ ــتـــحـ اسـ
للموزعين باستلام أسطوانة الغاز عنهم عبر 
تمرير البطاقة خلال المدة المحددة للاستلام، 
كـــي لا يـــفـــقـــدوا حــقــهــم بـــحـــال تـــأخـــرهـــم بحسب 
الــتــعــلــيــمــات، ويـــجـــري ذلــــك طــبــعــاً لـــقـــاء عــمــولــة 

إضافية لمصلحة الموزع.

دور ومهام وثقة مطلوب تعزيزها
الأهــالــي، وبرغم ملاحظاتهم على أداء بعض 
صالات السورية للتجارة ودورها المحدود، 
ــــت قــائــمــة فــيــهــا، وهــــؤلاء  إلا أن ثــقــتــهــم مـــا زالـ
ــــوا بــانــتــظــار أن تـــقـــوم هــــذه الــمــؤســســة  مـــا زالــ
بــدورهــا المطلوب على مستوى توفير كافة 
الــمــواد والــســلــع، وخــاصــة الــغــذائــيــة، بمواصفة 
جــيــدة وســعــر مــنــافــس، بــالأفــعــال لا بـــالأقـــوال 
ــثــــقــــة بـــــــــدلًا مــن  ــقـــــط، وذلـــــــــك لـــتـــعـــزيـــز هـــــــذه الــ ــ فـ
تــشــويــهــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك مـــــادة الـــغـــاز الـــتـــي لا 
يفترض بها أن تكون مكاناً للمنافسة باعتبار 
أنّ إنتاجها وتوزيعها عــام، ويبقى أمــر بيعها 
الـــذي أصــبــح مــكــانــاً للتربح والاســتــغــال على 
حساب المواطنين، برغم أن ذلك يجري عبر 
البطاقة الــذكــيــة الــتــي مــن المفترض أن تمنع 

ذلك!.
ــــؤال عـــلـــى ألـــســـنـــة هـــــــؤلاء: لــمــصــلــحــة مــن  ــــسـ والـ

يجري تفشيل هذه المؤسسة؟.

حكومة النّوائب في بلاد العجائب 
يقول الراوي: يا سادة 

يا كرام، أن وباءً انتشر 
وعمّ كل البلاد، وبدأ 

يفتك بالعباد، فاتُخذت 
الاحتياطات بمنع 

التجمعات والاختلاطات، 
ومُنعت الأسفار لدرء 

الأخطار، واستُنفرت 
أطقم المشافي وبُني 
بعضها في الفيافي.

يقوم الموزعون 
ببيع اسطوانات 

الغاز في السوق 
السوداء للمضطرين 
بسعر وصل إلى أكثر 

من ٢٥ ألف ليرة
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فــمــا يـــجـــري مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة هـــو الــضــغــط 
على المواطن ودفعه نحو التخلي عن الرغيف 
ــالـــتـــدريـــج، وبــعــدة  الــتــمــويــنــي غــصــبــاً وقــــهــــراً وبـ
طرق وأساليب، وخاصة بما يتعلق بمواصفات 
ــيــــف، وصــــــــولًا لـــلـــجـــوء إلـــى  وجــــــــودة هـــــذا الــــرغــ
ــــي- الــــنــــخــــالــــة-  ــاحــ ــ ــيــ ــ ــــســ الــــــبــــــدائــــــل الـــــخـــــاصـــــة )الــ

الصمون..( اضطراراً على حساب معيشته.

تعمية مقصودة
لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان اعـــتـــبـــار مـــا يــتــم اتــــخــــاذه من 
خــطــوات ومـــا يــصــدر مــن قــــرارات وتوجيهات 
بـــشـــأن رغـــيـــف الــخــبــز تــخــبــطــاً أو ارتــــجــــالًا، بل 
ــــع الأمــــــــور نـــحـــو الـــمـــزيـــد مــن  إصـــــــــــراراً عـــلـــى دفــ
التخلي عن الحقوق، وهذه المرة على حساب 
ــيــــة لـــلـــمـــواطـــن الــمــتــمــثــلــة  لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش الأســــاســ

برغيفه »المدعوم«.
فـــبـــدلًا مـــن تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى الــمــواصــفــات 
ــيــــات الـــبـــيـــع عـــبـــر كــــوات  ــــودة، وعـــلـــى آلــ ــــجــ والــ
ــــن الازدحـــــــــام  الـــمـــخـــابـــز والأفـــــــــــــران، والـــــحـــــدّ مـ
عليها، ومــنــع الــتــجــارة بــرغــيــف الــخــبــز أمامها 
من قبل البعض، بالتواطؤ والحماية، جرى 
إعـــان الاســتــســام، مــع توسيع قــاعــدة البيع 
لــلــمــســتــهــلــكــيــن عـــبـــر زيـــــــــادة عــــــدد الـــمـــوزعـــيـــن 
الخاصين، ونقل الازدحـــام مــن أمــام المخابز 
ــــى أمــــاكــــن تــــواجــــد هــــــــؤلاء، مــــع الـــمـــزيـــد مــن  إلــ
تـــردي الــمــواصــفــات والــجــودة للرغيف، التي 
دخـــل عــلــى خــطــهــا فــتــرة طــويــلــة إضــافــيــة هي 
الــهــامــش الــزمــنــي الــمــرتــبــط بالحلقة الــجــديــدة 
الــمــضــافــة لــاســتــغــال، وكـــل ذلـــك تــحــت يافطة 
»الــذكــاء«، الــذي نــال ما ناله من حقوق حتى 

الآن.
أما الأسوأ بهذا الصدد فهو تركيز الأضواء على 
الحلقة الأخيرة من سلسلة الفساد المستشري 
بــعــمــق الـــرغـــيـــف الــتــمــويــنــي، والــمــتــمــثــلــة بحلقة 
الــبــيــع للمستهلكين، والــحــديــث عــن الــهــدر بهذا 
الجانب، والتعمية عن كامل الحلقات الأخــرى 

في سلسلة الفساد القائمة والمستمرة.

سلسلة هدر ونهب وفساد 
ــــدد، يــــبــــدو مــــن الـــــضـــــروري الــتــذكــيــر  ــــصـ بــــهــــذا الـ
بـــهـــذه الــســلــســلــة الــطــويــلــة مـــن الــنــهــب والــفــســاد 
ــغــــال الـــتـــي تــعــمــل بــعــمــق مـــلـــف الــخــبــز  ــتــ والاســ
التمويني، والتي تبدأ من شراء القمح، سواء 
مــن الفلاحين أو عــن طريق الاســتــيــراد، وتمر 
عبر الحبوب، لتصل إلى الصوامع، ومنها إلى 
الــمــطــاحــن )عـــامـــة وخــــاصــــة(، ثـــم إلــــى الــمــخــابــز 
والأفـــــــــــــران )عـــــامـــــة وخــــــاصــــــة( وبــــالــــنــــهــــايــــة إلــــى 
المستهلك، وقد أضيفت حلقة جديدة إلى هذه 
والمعتمدين  بالموزعين  تتمثل  أيــضــاً  السلسة 
الخاصين أيضاً، بعد الاستعانة بالذكاء الخاص 
بالبطاقة ذائعة الصيت!، طبعاً يُضاف إلى هذه 
الــســلــســلــة قـــوافـــل الــنــقــل بـــالـــســـيـــارات )الــخــاصــة 
والعامة( بين حلقاتها، مع عدم تغييب أن كل 
مــن هــذه الحلقات فــي هــذه السلسلة الطويلة 
فـــيـــهـــا نـــســـب هــــــدر مـــقـــونـــنـــة ومــــتــــعــــارف عــلــيــهــا، 
ومــتــاعــب بــهــا أيـــضـــاً، وقـــد زادت نــســب الــهــدر 
أيضاً بسبب استمرار  بالرغيف كمنتج نهائي 
تـــــــــــردي مـــــواصـــــفـــــاتـــــه وجـــــــــودتـــــــــه، مـــــــع الـــحـــلـــقـــة 

المستفيدة من هذا السوء.
ــلـــى حــلــقــة  ــيـــز الأضــــــــــواء عـ ــالــــي، فــــــإن تـــركـ ــتــ ــالــ وبــ
الاســتــهــاك الأخـــيـــرة فــقــط لتحميلها أكــثــر مما 
تــحــمــل تــحــت اســــم مــكــافــحــة الـــســـرقـــة والــفــســاد 
والحد من الهدر، دوناً عن كامل السلسلة، فيه 
الكثير من التجني على المواطنين وحقوقهم، 
وفــيــهــا الــكــثــيــر مــن التعمية الــمــقــصــودة عــن كل 
مــــا يـــجـــري مــــن نـــهـــب وفــــســــاد وهــــــدر فــــي بــقــيــة 

السلسلة.

تعليمات حكومية
بحسب ما ورد على صفحة الحكومة: »طلب 
مجلس الــــوزراء مــن وزارة الــتــجــارة الداخلية 
تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــة لــلــبــحــث فـــي أســـبـــاب تــدنــي 
جودة الخبز مؤخراً ووضع الضوابط لالتزام 
الأفــــــــران بــمــعــايــيــر الــــجــــودة الـــمـــعـــتـــمـــدة، وكــلــف 
الــمــجــلــس وزارات الــنــفــط والــتــجــارة الــداخــلــيــة 
التي  التنفيذية  الآلية  المحلية وضــع  والإدارة 
ــــدة إلــــى  ــيـ ــ ــبــــز بـــنـــوعـــيـــة جـ تـــضـــمـــن وصـــــــــول الــــخــ

التلاعب بقوت الناس مغامرة لا تُحمد عُقباها

المواطنين«. وقد كان ذلك بتاريخ 2020/4/5.
وبــتــاريــخ 2020/4/8، »أقـــر اجــتــمــاع »خـــاص« 
بـــــرئـــــاســـــة الــــمــــهــــنــــدس عـــــمـــــاد خــــمــــيــــس رئـــيـــس 
مجلس الــوزراء حزمة من الــقــرارات لتحسين 
صناعة الرغيف وفق أفضل المعايير والجودة 

وتأمين مادة الخبز بيسر وسهولة«.
كما تم إقرار: »الموافقة على وضع كود خاص 
بكل كيس طحين ودمــغــه بــلــون معين يضمن 
إعادته بعد الاستعمال وفــرض غرامات مالية 
كــبــيــرة لــمــنــع أي فـــاقـــد فـــي مـــــادة الــطــحــيــن مع 
المحافظات على مخصصاتها  ضــمــان حــصــول 

الكاملة..«.

إجراءات وزارية
عــبــر  ورد  مــــا  وبـــحـــســـب   ،2020/4/8 بـــتـــاريـــخ 
الـــتـــجـــارة  ــــن: »كـــشـــفـــت وزارة  ــــوطــ الــ صـــحـــيـــفـــة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك عـــن اعــتــمــاد بيع 
الــخــبــز عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة.. وأوضــــح مــعــاون 
وزيــــــــر الـــتـــمـــويـــن أن الـــتـــطـــبـــيـــق ســـيـــكـــون فـــور 
انتهاء الترتيبات التي تضمن بيع الخبز دون 
أي خــلــل، وســيــكــون الــتــوزيــع عــبــر المعتمدين 
ــاقـــة..  ــبـــطـ ــــارئ الـ ــقـ ــ ــعـــد تــــزويــــدهــــم بـ والــــمــــخــــابــــز بـ
ونـــوّه بــأن الأســـرة التي عــدد أفــرادهــا حتى 3 
أشـــخـــاص ســتــحــصــل عــلــى ربـــطـــة خــبــز واحــــدة 
يومياً، والأسرة ذات الأفراد من 4 إلى 7 أفراد 
تحصل على ربطتي خبز يومياً، فيما تحصل 
الأســــرة الــتــي يــتــجــاوز عـــدد أفـــرادهـــا 7 عــلــى 3 

ربطات خبز يومياً«.
الـــتـــمـــويـــن  وزارة  ــفـــحـــة  صـ ــلــــى  عــ ورد  ــــا  ــــمـ ومـ
بتاريخ 2020/4/11، عن محاور خطة وزارة 
الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك فــي 
أتــمــتــة إنـــتـــاج وتــــوزيــــع الــخــبــز الــتــمــويــنــي: - 
أتمتة عملية تــوزيــع الخبز مــن الأفــــران على 
المعتمدين والمواطنين عبر بطاقة الخدمات 
الالكترونية لضمان تسليم كافة كميات الخبز 
الـــمـــنـــتـــج عـــبـــر قــــنــــوات الـــمـــعـــتـــمـــديـــن بـــالإضـــافـــة 
الطحين  المواطنين حصراً- مقارنة  للسادة 
المسلم مع الخبز المنتج لضمان عدم تهريب 
الدقيق التمويني والمشتقات النفطية وغيرها 
من المواد الداخلة في الإنتاج- ضبط الوزن 
ــبـــر الـــتـــحـــقـــق مــــن وزن كــــل ربــــطــــة- ضــبــط  عـ
ومراقبة جودة الخبز المنتج-  في المرحلة 
المعتمدين  التوزيع من  أتمتة عملية  الثانية: 
على السادة المواطنين عبر بطاقة الخدمات 

الإلكترونية لمنع الاتجار بالخبز كعلف.
النتائج المستهدفة من تطبيق الخطة: - إلغاء 
مــظــاهــر الازدحــــــــام فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــخــبــز 
الـــتـــمـــويـــنـــي- ضـــبـــط الـــدقـــيـــق الــتــمــويــنــي ومــنــع 
الــتــهــريــب- ضــمــان حـــق الــمــســتــهــلــك بــمــا يتعلق 
بـــــــوزن الـــخـــبـــز الـــمـــســـلـــم عـــبـــر الــــربــــطــــات- رفـــع 
ــار  جـــــــودة الـــخـــبـــز الــــمــــنــــتــــج-  الــــحــــد مـــــن الاتــــجــ
بــالــخــبــز الــتــمــويــنــي كــعــلــف- الــحــفــاظ عــلــى حــقّ 
المواطن وحــقّ الدولة في عملية إنتاج الخبز 

التمويني.

النتائج بمسؤولية من؟
النتائج الملموسة حتى الآن من خــال كل ما 
ســبــق عــلــى الــمــســتــوى الــنــظــري تشير بــالــواقــع 
العملي إلى أن رغيف الخبز أصبح أكثر سوءاً 
نــاحــيــة الـــمـــواصـــفـــات والــــجــــودة، وبــالــتــالــي فقد 
زادت نسبة الــهــدر فــيــه، ســـواء مــا يتبقى بعد 
ــــم: هـــي الــكــمــيــات  ــ اســـتـــهـــاك الــمــواطــنــيــن، والأهـ
ــبــــب هـــــــــذا الــــــتــــــردي  ــــع بــــســ ــيـ ــ الــــمــــتــــبــــقــــيــــة دون بـ
بــالــمــواصــفــات وعــــزوف بــعــض الــمــواطــنــيــن عن 
اســتــهــاكــه، والــتــي تــذهــب بالنتيجة كــعــلــف مع 
منه، طبعاً  والمستفيدين  فيه  التجارة  حلقات 
ــتــــمــــرار  ــــن اســــتــــمــــرار الازدحــــــــــــام واســ نـــاهـــيـــك عـ

التلاعب بالوزن أيضاً.
أمــا الحديث عن ضبط الدقيق التمويني وفقاً 
للآلية أعلاه، والتي تتمثل بوضع كود خاص 
بــكــل كــيــس طــحــيــن ودمـــغـــه ومــــا إلــــى ذلــــك من 
إجـــــــراءات فــهــي أكـــثـــر مـــا تـــكـــون بــالــضــحــك على 
ــــي كـــمـــا أســلــفــنــا لــلــتــعــمــيــة عــــن بــقــيــة  ــلـــحـــى، وهـ الـ
سلسلة النهب والفساد بملف الخبز التمويني.

ــــع ســــقــــوف لـــاســـتـــهـــاك  ــ ــاقــــع فــــهــــو وضـ ــفــ ــا الــ ــ ــ أمـ
بالنسبة للمواطنين، وكأن هؤلاء لديهم حرية 
الترف باستهلاك كميات إضافية من الخبز، في 
الوقت الذي أصبح رغيف الخبز الغذاء الوحيد 
الذين  المفقرين  مــن  للغالبية  بالنسبة  المتبقي 

تجاوزوا حدّ الجوع بدرجات إلى الأدنى.
والــنــتــيــجــة، أن مـــا يــجــري بــحــقّ رغــيــف الــخــبــز 
التمويني، وحقوق المواطنين بــه، عبارة عن 
ــامـــرة لا تــحــمــد عـــقـــبـــاهـــا، بـــظـــل واقــــــع الــفــقــر  ــغـ مـ
والـــجـــوع والـــتـــردي المعيشي الــمــســتــمــر، وفــي 
ظل التغاضي والتعمية عن كل أوجــه وأشكال 

السرقة والفساد بهذا الملف الحيوي!.
والــــســــؤال مـــن ســيــتــحــمــل جـــريـــرة كـــل ذلــــك في 

النهاية؟.

يوم بعد آخر يتم الدفع برغيف الخبز نحو المزيد من السوء، إنتاجاً وتوزيعاً وبيعاً، ويوم بعد آخر يتم تحميل 
المواطنين أوزار سوء العمل والترهل والفساد بهذا الملف، برغم كل ما تمّ »إبداعه« من آليات بذريعة تصويب كل ما 

سبق خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وبرغم كل ما يُقال عن »الدعم« المقدم للمواطن عبر هذا الرغيف.

يجري تركيز 
الأضواء على حلقة 
الاستهلاك الأخيرة 

فقط تحت اسم 
مكافحة السرقة 

والفساد والحد من 
الهدر دوناً عن كامل 

السلسلة
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ببوست  الأســبــوع  هـــذا  فيسبوكيات  نفتتح 
تهكمي مؤلم، متداول على الصفحات العامة 
والـــــخـــــاصـــــة، مـــــن وحـــــــي إجـــــــــــــراءات الــــوقــــايــــة 
ــــع الــفــقــر  ــا فـــي ظـــل واقـ مـــن جــائــحــة الـــكـــورونـ

والبؤس، يقول البوست:
ــامــــة كــــبــــيــــرة شــــوي  ــمــ ــكــ ــالــ • »أمــــــــــي كـــــأنـــــو هــ
بتلبسها هالسنة  أمـــي  لــك  عــلــيــي!.. معليش 

والسنة الجاية!«.
حـــول الــخــبــر الـــــوارد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة 
»الــمــوافــقــة على مقترح وزارة  والمتضمن: 
التجارة الداخلية تسليم مخصصات المواد 
الخدمات  بطاقة  عبر  للمواطنين  المدعومة 
الإلكترونية دفعة واحدة عن شهرين ابتداءً 
ــادم بـــمـــا يُـــســـهـــم فــــي تــخــفــيــف  ــقــ مــــن الـــشـــهـــر الــ
الازدحــام على صــالات السورية للتجارة«، 

علق بعض المواطنين بما يلي:
• »بــــس وفــــرو الـــمـــادة بــعــديــن احــكــو كيف 

التوزيع«.
ــــادة  ــالــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة دائـــــمـــــاً فـــــي مـ • »بــ
مفقودة مستحيل ناخد الكل بنفس اليوم«.
• »وليش ما بتم تدوير المخصصات هيك 
بــيــعــرف الـــمـــواطـــن أنــــو مـــا رح يـــــروح عليه 

شي«.
ومن صفحة الحكومة أيضاً عن »تسهيلات 
مالية لاستيراد الأعلاف«، وبأن »الحكومة 
ــتـــي  اتــــــخــــــذت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الإجـــــــــــــــــراءات الـ
مـــن شــأنــهــا تــســهــيــل عــمــلــيــة اســـتـــيـــراد الـــمـــواد 
الــعــلــفــيــة، وتــخــفــيــض تكاليفها«،  والإضـــافـــات 

علق البعض بما يلي:
ــلـــوا الأمــــــــر عـــلـــى مـــربـــي  • »لــــــو بــــدكــــن تـــســـهـ
ــا بــتــخــلــوا رقــبــتــن بــايــد  ــار مـ ــقــ الــــدواجــــن والأبــ
مـــصـــاصـــي الــــدمــــاء لـــيـــش الــــدولــــة مــــا بــتــجــيــب 

هالمواد؟«.
ــمــــواد  ــفـــــروض أن يـــتـــم اســــتــــيــــراد الــ ــ ــمـ ــ • »الـ
العلفية لــأغــنــام والأبـــقـــار والـــدواجـــن بسعر 

بلد المنشأ وبدون أية ضريبة«. 
• »قرارات وإجراءات ووعود كثيرة ولكن 

النتيجة مزيد من الغلاء«.
حول الخبر المتداول عن قيام وزير التموين 
بـــشـــراء ســـيـــارة بــطــاطــا مـــن أحـــد الــتــجــار في 
ســوق الــهــال لصالح الــســوريــة للتجارة بعد 
سؤاله عن السعر والإجابة بأنه بـ350 ليرة، 

علق بعض المواطنين يما يلي:
• »طـــيـــب طــالــمــا هــيــك يـــنـــزل كـــل يــــوم ربــع 
ساعة يشتري لكل مؤسسات سورية والله 

لنكيف وقتا أو يحكي هاتف مع التجار«.
• »إذا هــيــك لازم الــمــؤســســة تــبــيــعــهــا 375 

بس تسعيرتها اليوم 550 إلى 600«.
حـــول الــخــبــر الـــــوارد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة 
ــلــــى وضـــــــع كــــود  والـــمـــتـــضـــمـــن »الــــمــــوافــــقــــة عــ
خـــــــاص بــــكــــل كــــيــــس طـــحـــيـــن ودمـــــغـــــه بـــلـــون 
معين يضمن إعادته بعد الاستعمال وفرض 
غرامات مالية كبيرة لمنع أي فاقد في مادة 

الطحين.. علق البعض بما يلي:
• »يا أخي ما شاء الله المواهب عنّا ضايعة 
بدا حدا يستثمرا.. يعني ما فيه يفضيه بغير 
كــيــس ويـــرجـــع الـــفـــراغـــة.. الـــلـــي فــقــد أخــاقــو 
وبــــــاع ضـــمـــيـــرو والــــذيــــن لا يــســتــحــو هــــدول 

ناس ما حدا فيه ينطرهن«.
• »هـــل وضـــع الــخــتــم عــلــى أســطــوانــة الــغــاز 
ساهم في الحدّ من التلاعب بها وبيعها في 
السوق السوداء بالتأكيد لاااء، وهذا ينطبق 

على كيس الطحين تماماً«.
ونـــخـــتـــم مــــع بــــوســــت عــــن الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد، 
بإسقاط كــورونــي، مــتــداول على الصفحات 

العامة والخاصة أيضاً، يقول:
• »تخيل لما تكون مهرب مليارات لسويسرا 
وعندك قصور في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
وفــي الآخـــر تــمــوت بــكــورونــا فــي مستشفى 

بلدك اللي كنت بتسرقها«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧدعاء دادو

وكان هونيك منتشر كمان هل الوباء 
مع شوية أزمات مفتعلة ومقصودة... 
ــانـــت خـــايـــفـــة- مـــرعـــوبـــة-  كــــل الـــعـــالـــم كـ
وفــــي مـــنـــون درويـــــــش.. ع بــــاب الله.. 
بس هــدول كانوا الأغلبية... أي هيك 

كانت بدها السيادة الحكومية!!!
ومـــــن هـــــــدول الأغـــلـــبـــيـــة- بـــهـــل الأزمـــــة 
الــكــورونــيــة- قــعــدوا ببيتون... لا عاد 
قدروا يشتغلو ولا عاد قدروا يطعمو 
حـــكـــومـــتـــون  ــانـــــت  ــ كـ هــــيــــك  ولادون... 
ــــة ع  ــفـ ــ ــايـ ــ ــا خـ ــ ــهــ ــ بـــــــــدهـــــــــا... ع أســـــــــــاس أنــ
حـــــيـــــاتـــــون... ووقــــتــــا الأيــــــــــادي الــخــفــيــة 
كانت منتشرة بأعجوبة بكل بقعة من 

هل الأرض يلي عم نحكي عنها...
بس في من هل الدراويش... كسروا 
الحكومية... ورجــعــوا فتحوا  الــقــاعــدة 
مــــــــحــــــــاتــــــــون.. ومــــــــنــــــــون اشـــــتـــــغـــــلـــــوا ع 
مــكــاريــهــون وعـــم يــســتــرزقــوا مـــن بــاب 
الله.. ما منعرف إذا كانت هل الحركة 

»مندفعلا« ولا لوجه الله؟!... 
ــالـــوا »عــلــيــنــا  يــلــي عــمــلــو هـــل الـــحـــركـــة قـ
ــلــــى أعـــــدائـــــنـــــا... ولادنــــــــا جــوعــانــيــن  وعــ
ــــل«.. أي بـــس كــمــان مـــا فينا  بــــدون أكــ
نــنــســى إنـــو حــكــومــتــون مـــا ســاعــدتــون 

ولا حتى بحق ربطة الخبز!!!
وبــــيــــوم مــــن الأيــــــــام حـــبـــو أهـــــل الــخــيــر 
ــاعــــدوا هــــل الـــــــدراويـــــــش...  أنــــهــــون يــــســ
وراحـــــوا اشـــتـــروا 7 طـــن مـــن الــبــطــاطــا 

الدهبية وبدون يبيعوها بسعر رمزي 
لــــكــــل واحــــــــــد عـــــايـــــش بـــالـــمـــنـــطـــقـــة يــلــي 
اختاروها... ضمن أربع نقاط موزعة 
بـــهـــل الـــمـــنـــطـــقـــة هـــــــــي... تـــحـــت إشــــــراف 

الأمن ومخاترة هل المنطقة...
ومتل ما قال هداك الزلمة: »مندون ما 
تحكوا أنو عمل خيري عرفنا لحالنا... 
حكومتنا ما بيطلع معها هيك شي!!«..

وبــــــمــــــا إنـــــــــو كـــــــانـــــــوا عــــايــــشــــيــــن بـــفـــتـــرة 
ــالــــون هــــل الــعــالــم  ــاء.. فــــأخــــدوا حــ ــ ــــوبــ الــ
وركــزوا دورون وعملوا مسافة أمان 
بين الــمــواطــن والــتــانــي قــدام المخازن 
الـــمـــركـــزيـــة »طـــبـــعـــاً هـــي بـــإحـــدى نــقــاط 

التوزيع«...
الدهبية  البطاطا  أجــت شاحنة  وبــعــدا 
ــلـــع  ــــوي واتـــطـ ــ ــــدت شـ ــ الــــمُــــنــــتــــظــــرة... هـ
الـــســـائـــق بـــالـــنـــاس الــمــنــظــمــة دورهــــــــا.. 
مـــتـــر  ــــد 100  ــعـ ــ ــبـ ــ لـ بـــــالـــــشـــــاحـــــنـــــة  وشـــــــــــد 
تقريباً... والعالم صــارت تركض متل 
ــنــــمــــل بـــــالـــــشـــــارع رجـــــــــال ونـــــســـــوان-  الــ

شباب وختايرة بين السيارات... 
تقولوا عم يوزعوا مصاري مو هيك!! 
بس الغلا الفاحش كسرلون ضهرون 
يــــــا خــــــطــــــيــــــتــــــون.... واخـــــتـــــلـــــط الــــحــــابــــل 

بالنابل...
الزحمة يلي انخلقت قصداً كانت منبع 
حقيقي للكورونا... وبوقتا في وحدة 
قالت »أربــعــة كيلو بطاطا... مع وقية 

كورونا«... 
ــــد مــــن مــخــاتــرة  الـــمـــهـــم، أجـــالـــكـــون واحــ

الـــمـــنـــطـــقـــة، وحــــــــاول إنـــــو يـــنـــظـــم الـــــدور 
على أساس.. وطلعت هل الموبايلات 
الـــمـــجـــهـــزة وصــــــــــاروا يـــــصـــــورو فــيــديــو 
متل كل مــرة.. شوفونا شو عم نقدم 

للمواطن.. 
وهــل المرة كــان في نية تانية براس 
الـــمـــخـــاتـــيـــر ويــــلــــي هـــيـــة »شــــوفــــونــــي يــا 
أهـــل الــخــيــر كــيــف أنـــي وزعــتــلــكــون هل 

السبعة طن«...
وفعلياً، من السبعة طن توزع بس كم 
كيلو لــحــدود العشرين شــخــص.. بين 
الأكتر بشوي أو أقـــل.... بعدين اندق 
ع طـــــرف الـــشـــاحـــنـــة والـــســـائـــق دعـــس 

بينزين... والشاحنة بح!!!
ــــد مـــيـــداس  ــــو إيـ لــــك أي أي بــــــــح.... لأنـ
ــلـــــي ســـــرقـــــوا الــــصــــعــــلــــوك« انـــحـــطـــت  ــ »يـ
ع هــــل الـــشـــاحـــنـــات الأربــــــــع وتـــحـــولـــت 
لـــــــــدهـــــــــب... وهـــــــــل الـــــــدهـــــــب هـــــــــاد بـــلـــعـــو 
الــــحــــوت.. ويــمــكــن حــوتــيــن أو أكـــتـــر... 
ما منعرف... أو يمكن سرقون الـ 40 

حرامي!!!
وتـــركـــوا هــل الــجــزيــرة تـــغـــرق.. وعــاء 
ــا عـــــــاد حـــســـنـــوا  ــ ــــو وأبـــــــــــوه مــ ــــن هــ ــديــ ــ الــ
ــان... لأنـــــــون أبــــحــــروا  ــتــ ــيــ يـــشـــوفـــو الــــحــ
ــــق الــــــــمــــــــحــــــــيــــــــط!!! راحـــــــــــــــــــوا هــــنــــن  ــمــ ــ ــعــ ــ بــ
ــــة تــــوتــــة خــلــصــت  ــــوتـ والــــــدهــــــبــــــات... وتـ

الحتوتة... 
ــلـــشـــي  الـــــــمـــــــغـــــــزى مــــــــن الـــــــقـــــــصـــــــة: مــــــــو كـ
بيقولوه صح... مو كلشي بيصوروه 
صح... مشاعرون الجياشة هي عبارة 

عــــن مـــشـــاعـــر تـــطـــبـــيـــق- كــــذابــــة كـــرمـــال 
الإعلام...

بــيــضــلــوا يــضــحــكــوا فــيــهــا ع الـــمـــواطـــن 
الغلبان... 

الــلــقــمــة لـــلـــيـــوم بـــعـــدا عــــم تــنــســحــب مــن 
ــــل الــــــــــــدرويــــــــــــش... »حــــامــــيــــهــــا  ــهـ ــ ــــوا لـ ــمــ ــ تــ
حراميها«.. والحيتان هل المرة هنن 
يــلــي ماسكين أمـــن وأمــــان الــمــواطــن... 
هنن يلي انوثق فيون ليساعدوا هل 

المشحر المغلوب ع أمرو... 
فـــــي ســـــــؤال بـــيـــخـــطـــر بــــالــــبــــال: مــعــقــول 
ــــة »إيـــــــــــد مــــــــيــــــــداس« مـــــــا وقــــعــــت  ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
عـــيـــنـــون عـــلـــى كـــلـــمـــة عـــيـــب بـــقـــوامـــيـــس 

اللغة العربية؟؟ وغيرو غيرو... 
مــعــقــول مــا حـــدا عــلــمــون إنـــو فــي كلمة 
بــالــدنــيــا بــتــنــقــال لــأفــعــال الـــقـــذرة ويلي 
مو حلوة.. وللبطون الكبيرة.. اسمها 

عيب؟!! 
بالنهاية، بيقولوا يلي اسحتوا ماتوا... 

وفعلًا ماتوا...
ــــداً مــالا  ــــداث هـــي الــقــصــة أبــ تــنــويــه: أحــ
خــيــالــيــة.. هــي أحــــداث حقيقية صــارت 
بسنة الـ 2020- بزمن الكورونا- في 

أحد أحياء دمشق الموجوعة... 
يمكن الخيالي فيها هو الـ40 حرامي.. 
لأنــهــم أقــــل مـــن هـــيـــك.. وهــنــن فــعــاً كم 
ــــل الــــــبــــــلــــــد.. بـــس  ــكـ ــ ــــر بـ ــتــ ــ حـــــــــوت مـــــــو أكــ
المشكلة اللي مو شايفينها هدول أنو 
صار في أكتر من »علاء الدين«.. وكل 

مالهم عم يزيدو..

7 طن... و40 حرامي!!

بيوم من الأيام- وبوقت من الأوقات- وبالمساحة الترابية من هل الكرة الأرضية... كان في وباء بالعالم كلو... وببقعة خضرا حلوة كتير من هل 
الأرض... كانت متلا متل الجزيرة يلي راح عليها »علاء الدين« وأبوه.. ويلي بتحمل »إيد ميداس«.. هي الإيد يلي بتحول كلشي بتلمسوا لدهب...
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شؤون اقتصادية

أزمة الغذاء السورية... ستتصاعد

ماذا بعد 8 مليون جائع!
	ǧعشتار محمود

)منظومة الغذاء( السورية تترنح حتى 
قــبــل أن تــأتــي الــعــاصــفــة، فــكــل الــتــوقــعــات 
تقول: إن أسعار الغذاء العالمية ستتجه 
ــــو مــــا يـــحـــدث عــــادة  نـــحـــو الارتـــــفـــــاع، وهـ
خــال الأزمــات الاقتصادية العالمية كما 
حــــدث جــــراء أزمــــة عــــام 2008، فــأســعــار 
الــــغــــذاء الــعــالــمــيــة ارتـــفـــعـــت بـــيـــن 2006- 
تـــبـــدأ  ولـــــــم  عــــلــــى %60  يــــزيــــد  بــــمــــا   2011
بــالانــخــفــاض إلا فـــي عـــام 2015 ولكنها 
بقيت أعلى من مستويات عام 2007. إذ 
يتراجع الطلب والإنتاج وتتحول السلع 
ــاً لــلــمــتــاجــرة  ــعـ الأســــاســــيــــة لــتــصــبــح مـــوضـ
والمضاربة الدولية وكل هذا يدفع نحو 
ــفـــاع أســـعـــار الــقــمــح والــشــعــيــر والأرز  ارتـ

والسكر والحبوب دولياً...
ــــســـــوري فـــــإن هـــــذا لــن  وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
يؤثر فقط على أسعار الغذاء المستورد 
بــجــزء هـــام مــنــه، بــل ســيــؤثــر أيــضــاً على 
أســــــعــــــار طــــيــــف أوســــــــــع مــــــن الـــمـــنـــتـــجـــات 
الــمــحــلــيــة وزيــــــــادة كـــلـــف إنـــتـــاجـــهـــا وشــــحّ 
فـــي تـــوفـــرهـــا مــحــلــيــاً عــبــر زيــــــادة نــشــاط 
ــة لــإقــلــيــم،  تـــهـــريـــب الـــمـــنـــتـــجـــات الــــســــوريــ
ليصبح تهريب كيلو العدس والحمص 
إلى الأردن فالخليج مجدياً، وليس فقط 
رأس الــغــنــم والــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة كما 
هو الحال اليوم. فنحن نعيش في إقليم 
هو من أكثر مناطق العالم تهديداً بأزمة 
الــــغــــذاء مـــع تــصــاعــد الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
السكانية  الكثافات  أعلى  العالمية، حيث 
عبر العالم، وأكثف نسبة شباب وأعلى 
مــعــدل بــطــالــة بينهم، وأعــلــى اضــطــرابــات 

سياسية وأكــثــر الأنــظــمــة تخلفاً وتــأزمــاً، 
وحــــيــــث لا يُـــنـــتـــج الـــــغـــــذاء الأســـــاســـــي بــل 

يُستورد.

)منظومة الغذاء( السورية
أكثر من 113 مليون عبر العالم يعانون 
مــــن انـــــعـــــدام الأمـــــــن الــــغــــذائــــي، 8 مــلــيــون 
منهم في سورية، التي يصنفها برنامج 
ــــر أزمـــــــة  ــبــ ــ ــامــــــس أكــ ــ ــــمـــــي خــ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــــــغــــــــذاء الـ
غــــــــذاء عـــبـــر الـــــعـــــالـــــم... )تـــســـبـــقـــهـــا الـــيـــمـــن، 
جمهورية الكونغو الشعبية، أفغانستان، 
وإثــــيــــوبــــيــــا(، وقــــــد عـــــــادت أزمـــــــة الـــجـــوع 
ــانــــت قــد  ــعـــد أن كــ ــة لـــتـــتـــصـــاعـــد بـ الــــســــوريــ
تراجعت نسبياً بين عامي 2017-2016.

ــــدد الــمــصــنــفــيــن  وخـــــــال 2019 ارتــــفــــع عــ
كــــجــــوعــــى بــــمــــقــــدار يـــــقـــــارب 1,5 مـــلـــيـــون 
بــيــن عــامــي 2019-2018!  ونــســبــة %22 
وذلك وفق التقديرات الدورية لبرنامج 
الــغــذاء الــعــالــمــي WFP لأزمـــة الــغــذاء في 

سورية.
ــــة مــــســــاعــــدات  ــيـ ــ ــــدولـ تــــقــــدم الـــمـــنـــظـــمـــات الـ
غذائية متقطعة لـــ 6,5 مليون مــن أصل 
8 مــلــيــون يــحــتــاجــون مــســاعــدات غذائية 
بشكل مــلــح، والــمــســاعــدات هــي ســلّــة من 

تقشف في الطحين وبطاقة ذكية للخبز، أسعار خيالية للخضار المحلية وأسمدة محلية بأسعار أعلى من العالمية... البيض يدخل في )مصلحة( التهريب والبيضة 
بـ 100 ليرة، واللحوم الحمراء نسيت السوريين ونسوها وإنتاجها تصديري تهريبي، والـ 8 مليون سوري الذين عدّتهم المنظمات الدولية غير آمنين غذائياَ يتزايدون 

يومياً. وإن كان جرس الإنذار قد قُرع سابقاً ومطوّلًا، فإننا اليوم في )الخطر( وأزمة الغذاء ستشتد... لماذا ستتصاعد، ومسؤولية مَنْ، وهل من سبيل للخروج؟

المشكلة في 
عدم قدرة 

السوريين على 
دفع ثمن الغذاء 

المتوفر والذي 
ارتفعت أسعاره 

بمستويات أعلى 
من ارتفاع أسعار 

باقي السلع

العنوان: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات الدولي من 2006 وحتى 2011 
إثر الأزمة الاقتصادية العالمية

index mundi :المصدر

طــــحــــيــــن وعــــــــــدس ورز وســـــكـــــر وزيــــــت 
تغطي 1930 حــريــرة يومياً لأســرة من 
خمسة أشخاص وتغطي خمسة أنواع 
من المكونات، تقول WFP إن كلفة هذه 
السلة ارتفعت بنسبة 67% فــي سورية 
ــلّــــف قـــرابـــة  ــكــ ــ تُ ــبــــحــــت  خــــــال 2019 وأصــ
ــيـــرة، وهــــي الــســلــع الــمــرشــحــة  40 ألــــف لـ
لارتــفــاعــات أعــلــى فــي أســعــارهــا العالمية 

لأنها السلع الأكثر تداولًا عالمياً.
إن مــايــيــن يــعــيــشــون عــلــى هــــذه الــســلــة 
ــتــــي تـــصـــل بــشــكــل  الــمــتــقــشــفــة غــــذائــــيــــاً والــ
ــيــــس شــــهــــريــــاً، بـــيـــنـــمـــا هــنــالــك  مـــتـــقـــطـــع ولــ
ــادّ فــي مــكــونــات غــذائــيــة أخــرى  نــقــص حـ
وتحديداً اللحوم والمنتجات الحيوانية 

والفواكه وحتى الخضار. 
يمكن القول: إن وضع التغذية السوري 
فــــــالأســــــر  الـــــــــــجـــــــــــوع،  إدارة  هـــــــــو  الآن 
)تــتــحــايــل( لإدارة اســتــمــرارهــا الــغــذائــي، 
حــيــث سجلت مــســوح المنظمة الــدولــيــة 
أن معظم الأســر فــي معظم المحافظات 
قــلــصــت وجــبــاتــهــا مـــن 3 إلــــى 2 اعـــتـــبـــاراً 
من شهر 9-2019، وتعتمد آليات مثل: 
أن يقلص الكبار من حصصهم الغذائية 
ــداً مــــن الــقــلــيــل  ــديــ ــغـــار وتــــحــ لــلــتــغــذيــة الـــصـ
ــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــوانـــيـــة  الـــمـــســـتـــهـــلـــك مـ
ــة إلـــــى كــثــافــة  ــافــ ــان. إضــ ــ ــبــ ــ كـــالـــبـــيـــض والألــ
ــــذي تــعــمــل  ــــذا الــ ــمـــاد عـــلـــى الـــخـــبـــز هـ ــتـ الاعـ
الحكومة بدأبٍ لتقليص كمياته وإدخاله 
ــقــــشــــف والــــــحــــــرمــــــان عــبــر  ــتــ فــــــي خــــطــــة الــ

البطاقة الذكية. 

هل المشكلة نقص غذاء؟
ــنـــتـــج أزمــــــــــات الــــــغــــــذاء بـــحـــالاتـــهـــا  عــــــــادة مـــــا تـ
الــــحــــادّة، إمّــــا مـــن نــقــص الــمــتــاح مـــن الــغــذاء 
أو صعوبة الــحــصــول عليه. أي إمــا لنقص 
الــغــذاء قــيــاســاً بــحــاجــات الجميع، أو تــوفّــره 
ولكنك صعوبة الحصول عليه مــاديــاً. وفي 
الــحــالــتــيــن فــــإن الـــشـــرائـــح الأضـــعـــف والأفــقــر 
هــــي الـــتـــي لا تــســتــطــيــع أن تـــؤمـــن غـــذائـــهـــا، 
وتحتاج للمساعدات والإعانات للاستمرار.
ــة الـــــســـــوريـــــة لا يـــــوجـــــد نــقــص  ــ ــالـ ــ ــــحـ فــــــي الـ
وسطي في كميات الغذاء الضروري حتى 
مع تصدير كميات منه، فمنظومة الإنتاج 
الزراعي السورية منوعة وتتمتع بمرونة 
ــــدم قــــدرة  ــاً. ولــــكــــن الـــمـــشـــكـــلـــة فــــي عــ ــيـ ــبـ نـــسـ
السوريين على دفع ثمن الغذاء المتوفر، 
والــذي ارتفعت أسعاره بمستويات أعلى 

من ارتفاع أسعار باقي السلع.
تــســتــخــدم مــنــظــمــة الـــفـــاو )مــنــظــمــة الـــغـــذاء 
ــيـــاس مــــــدى تـــوفـــر  ــقـ ــيـــة( مـــــؤشـــــراً لـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ــاً، يــقــيــس حــجــم الــمــتــوفــر من  ــيّـ الــــغــــذاء كـــمـ
ــاً بـــالـــمـــطـــلـــوب. ووفــــــــق هـــذا  ــيــــاســ الـــــغـــــذاء قــ
المؤشر فإن المتاح من الغذاء في سورية 
يــــغــــطــــي حــــــاجــــــات كــــــل فــــــــرد مــــــن )الـــكـــيـــلـــو 
حــــريــــرة( بــنــســبــة 127% فـــي عــــام 2018، 

متراجعاً عن مستوى 134% قبل الأزمة.
والـــشـــكـــل الـــتـــالـــي يـــوضـــح الـــمـــقـــارنـــة بــيــن 
مؤشر كفاية إمــدادت الطاقة في الــدول 
الــتــي تــشــهــد أكــبــر خــمــس أزمـــــات غــــذاء، 
بالإضافة إلى إيران التي تعاني عقوبات 
ــقـــوبـــات الــــســــوريــــة، إضـــافـــة  ــعـ أشـــــد مــــن الـ

لدول أخرى في الإقليم.
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المنظمات الدولية التي ترصد وضع الغذاء في 
سورية بشكل حثيث، تركّز على أن سبب أزمة 
الـــغـــذاء الـــســـوريـــة هـــو ســـنـــوات الـــحـــرب، وتــشــيــر 
ــــر الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة...  ــــى أثـ إشـــــــارة خـــجـــولـــة إلـ
بــيــنــمــا الـــحـــكـــومـــة تــعــيــد وتــــكــــرر أن )الإجـــــــــراءات 
الــقــســريــة الــمــطــبــقــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري( هي 
الـــمـــســـؤولـــة عــــن تــــدهــــور الــــوضــــع مــــع الإشـــــــارات 
السطحية )لدور تجار الأزمة وضعاف النفوس 
ــــن فــــعــــلــــيــــاً لا يـــمـــكـــن فــصــل  ــكـ ــ ــا تــــســــمــــيــــهــــم(. ولـ ــمــ كــ
الــمــســؤولــيــات بــشــكــل دقـــيـــق، فــــالأزمــــة الــســوريــة 
التي لا تنتهي إلى حلول وتسويات حتى الآن 
بــفــعــل مــصــالــح مــنــظــومــة الـــدمـــار والــنــهــب الــدولــيــة 
والــمــحــلــيــة هـــي الــتــي تــحــول مــايــيــن الــســوريــيــن 
إلــى جــوعــى وتــهــدد بــالــمــزيــد... وتتكاتف القوى 
الــدولــيــة والــمــحــلــيــة فــي الــتــعــدي عــلــى الــســوريــيــن 
ومــوائــدهــم فــي كــافــة الــجــوانــب الــتــي تــــؤدي إلــى 

ارتفاع أسعار الغذاء.
أولًا الغذاء المتوفر في سورية غير موزع بشكل 
فـــعّـــال بــيــن جــمــيــع الـــمـــنـــاطـــق، فـــالـــجـــزء الأهـــــم من 
الأراضـــي الــزراعــيــة والإنــتــاج الــزراعــي الــســوري 
مـــــوجـــــود فـــــي الــــمــــنــــاطــــق الــــتــــي تــــفــــرض الــــقــــوات 
الأمريكية سيطرتها عليها في الجزيرة السورية، 
حــيــث يــقــطّــع الاحــتــال الأمــريــكــي أوصــــال الــبــاد 
عـــن بــعــضــهــا ويــمــنــع وصــــول الـــغـــذاء إلـــى الــســوق 
الأســاســيــة فــي دمشق وبــاقــي المحافظات حيث 

يتجمّع السوريون بكثافة. والبضائع التي تصل 
تــكــون مــحــمّــلــة عــمــلــيــاً بــتــكــالــيــف أتــــــاوات الــطــريــق 
التي تفرضها قوى السلاح من كل الأطراف، من 
الجزيرة إلــى دمشق، وتعتبر أحــد أوجــه النهب 

على حساب الجوع.
الــمــشــكــلــة الـــثـــانـــيـــة الــمــتــمــثــلــة بـــالـــعـــقـــوبـــات، تــظــهــر 
ــــف مــــــــســــــــتــــــــوردات الـــــــــــغـــــــــــذاء...  ــلــ ــ واضــــــــحــــــــة فــــــــي كــ
فــالــعــقــوبــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الـــقـــطـــاع الــتــجــاري 
والـــمـــالـــي تــجــعــل جــمــيــع عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد إلــى 
ســـــوريـــــة أكــــثــــر تــــعــــقــــيــــداً وتــــحــــتــــاج إلـــــــى وســــطــــاء 
وتــكــالــيــف أعـــلـــى لــلــتــأمــيــن والـــنـــقـــل. وتــســمــح لقلة 
محلية تحتكر استيراد الأساسيات بأن تفرض 
ــعـــار اســتــثــنــائــيــة لـــقـــاء الــــمــــواد الــغــذائــيــة تــفــوق  أسـ
النقل  تكاليف  مــع  )الــمــحــســوبــة  العالمية  التكلفة 
والتأمين والشحن( حيث يسعّر الغذاء المحلي 
بــأســعــار أعــلــى مــن العالمية بنسبة تــتــراوح بين 
ــــولًا إلــــى 160%. وهـــنـــا يــظــهــر واضـــحـــاً  40% وصــ
كيف تتحول العقوبات الدولية إلى فرصة للقلة 
المتنفذة القادرة على استثمار أموالها وعلاقاتها 

لاستغلال الحاجة إلى استهلاك الغذاء.
ــــاج الــــزراعــــي  ــتـ ــ الــمــشــكــلــة الـــثـــالـــثـــة تـــظـــهـــر فــــي الإنـ
الــمــحــلــي، وفــــي تــــوزيــــعــــه... فــالــفــســاد الـــــذي يسم 
الاقتصاد السوري منذ عقود، تحوّل إلــى حالة 
فوضى و)مــافــيــويــة( يصعب ضبطها بــل تتحكم 
فيها حملة  اقــتــصــاديــة ينتشر  لمنظومة  بــالــقــرار 

السلاح بشكل واسع. ويظهر هذا في غياب أي 
إجراءات لدعم الإنتاج بشكل فعّال، بينما تنشط 
ــتــــاج الــــزراعــــي،  ــتـــغـــال الإنــ فـــوضـــى الــهــيــمــنــة واسـ
كــأن تفتح جــهــات الــمــال والــنــفــوذ الــبــاب لتهريب 
الــغــذاء من سورية بشكل منظّم وتحديداً إنتاج 
لحوم الأغنام في سورية، التي وصلت تقديرات 
تــهــريــبــهــا الــيــومــيــة إلــــى 3000 رأس غــنــم يــومــيــاً 

بينما كانت في 2017 تقارب 700 رأس.
ــــه فــي  ــــواكــ ــفــ ــ ــــروات والــ ــــضــ ــــخــ ــهــــريــــب الــ ــتــــم تــ ــا يــ ــمــ كــ
بعض المناطق الحدودية وصــولًا إلــى البيض، 
ستتوسع هذه التجارة غير المنظمة مع ارتفاع 
أسعار الغاء العالمية واشتداد حدة تأثير الأزمات 
المالية الدولية على دول الإقليم من لبنان إلى 
الخليج. كما تظهر الفوضى أيضاً من قرارات لا 
يمكن تبريرها لرفع أسعار الأسمدة بنسبة 40-

100% لتصبح أعلى مــن الأســعــار العالمية بينما 
تــســتــثــمــرهــا شـــركـــات خـــاصـــة بـــمـــزايـــا اســتــثــنــائــيــة. 
وتــظــهــر الــفــوضــى مــن إيــقــاف تــمــويــل الــمــزارعــيــن 
بـــالـــقـــروض وحـــصـــر تــمــويــل الــمــصــرف الـــزراعـــي 
لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة تــقــريــبــاً، وتــظــهــر فــي كل 
جـــوانـــب غـــيـــاب دعــــم الــــزراعــــة لــتــصــبــح مــؤســســة 
الــبــذار غير قــاردة على تأمين إلا ما نسبته أقل 
مــــن 15% مــــن بــــــذار الـــقـــمـــح ونـــســـب لا تـــذكـــر فــي 
محاصيل أخرى، هذا عدا عن سوق الطاقة التي 

رفعت كلف المازوت وبالتالي الري... 

يتبين من المقارنة الجوانب التالية: 
مقابل كــل 100 مــن حــاجــات الــغــذاء لكل فرد 
في سورية، فإنّ الغذاء المتوفّر في السوق 
وهـــو الــمــكــوّن مــن )الـــغـــذاء الــمــنــتــج مــحــلــيــاً + 
الــمــســتــورد – الــمــصــدّر( يستطيع أن يغطي 
ــــذه الـــحـــاجـــات وفـــوقـــهـــا 27% إضـــافـــيـــة، أي  هـ
بالمجمل عــرض الــغــذاء أعــلــى مــن المطلوب 

بمقدار الربع تقريباً.
المؤشر السوري قريب من المؤشر الإيراني 
والدولتان تعانيان من عقوبات دولية، ولكن 
الــفــارق أن إيـــران لا تشهد أزمــة جــوع وأمــن 
غذائي، والغذاء المتوفر يستطيع الإيرانيون 

أن يستهلكوه كي لا يجوعوا.
الــمــؤشــر الـــســـوري أعـــلـــى مـــن مـــؤشـــر بعض 
الـــــــدول فــــي الإقـــلـــيـــم، مـــثـــل: لـــبـــنـــان والأردن، 
حيث عَــرض الغذاء أعلى من الطلب بنسبة 
14% فقط، وهــو مــا يشير إلــى حافز تهريب 
الـــغـــذاء إلـــى كــل مــن الــدولــتــيــن حــالــيــاً، والـــذي 

سيترفع مستقبلًا.
الأهـــم أن ســوريــة هــي الــوحــيــدة بــيــن الـــدول 
التي تشهد أكبر خمس أزمات غذائية والتي 
لا تعاني من نقص في كميات الغذاء قياساً 

بالحاجات، ففي اليمن والكونغو وأفغانستان 
هنالك نقص في الغذاء الكافي، وفي إثيوبيا 
هــنــالــك فــائــض يــعــادل 5% فــقــط، مــقــابــل %27 
في سورية! وهذا يشير إلى أن أزمة الغذاء 
الــســوريــة احــتــكــاريــة الــطــابــع وتــرتــبــط بــعــدم 
قدرة الشريحة الواسعة من السوريين على 
دفـــع ثــمــن غــذائــهــم بــيــنــمــا الــفــائــض يــتــمــتــع به 

ويتاجر به سوريون آخرون.
فــائــض الـــغـــذاء الــمــتــاح فــي ســوريــة والــمــعــبّــر 
عــنــه بــهــذا الــرقــم هــو مــؤشــر عـــام وتــقــديــري، 
ولكنه ذو دلالة... إذ إنه حتى مع فائض في 
الغذاء المتاح يقارب الربع فإن أسعار الغذاء 
في سورية شهدت أعلى الارتفاعات قياساً 

بأسعار السلع الأخرى.

أسعار الغذاء بعيدة المنال
ــــذاء مــــع تــــوســــع الـــفـــقـــر الــــســــوري  ــغـ ــ تــــحــــوّل الـ
ــــدٍ  ــتــــصــــادي، إلـــــى واحـ وتــــراجــــع الـــنـــشـــاط الاقــ
ــــة لــــنــــشــــاط قــــوى  ــيــ ــ ــــاســ ــــالات الأســ ــــجــ ــمــ ــ مــــــن الــ
الـــمـــال: يــحــتــكــرونــه ويــتــاجــرون بــه وتــحــديــداً 
ــه، يـــتـــحـــكـــمـــون بــمــســتــلــزمــات  ــنــ الــــمــــســــتــــورد مــ
ــــطـــــون عـــــلـــــى نـــــقـــــلـــــه، كـــمـــا  ــبـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ إنــــــتــــــاجــــــه ويـ

ــــرقـــــون دعـــمـــه  ــــسـ ـــربــــونــــه ويـ ــهـ يـــــصـــــدّرونـــــه ويــ
وغيرها من النشاطات... إذ إن الغذاء أصبح 
الكتلة الأكبر من الإنفاق القليل المتبقي لدى 
السوريين ويجب أن يُجمع الربح منه وفق 

مفهوم قوى المال.
ــعــــاقــــة غــيــر  ــنــــشــــاط فـــــي الــ ــنـــعـــكـــس هــــــذا الــ ويـ
الــمــنــطــقــيــة بــيــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــذاء وبــيــن 
مستوى توفّره، فأسعار الغذاء في سورية 
ارتفعت بمستوى أعلى من ارتفاع المستوى 
ــاً لــإحــصــائــيــات  ــقــ الــــعــــام لـــأســـعـــار، وذلــــــك وفــ
 2019-2010 فـــبـــيـــن  لـــلـــتـــضـــخـــم،  الـــحـــكـــومـــيـــة 
ارتفعت أسعار الأغــذيــة 1002% أكثر من 10 
أضعاف، بينما ارتفعت مجموع أسعار السلع 

الأخرى بنسبة %826. 
والــــــمــــــفــــــارقــــــة، أن الارتـــــــفـــــــاعـــــــات فــــــي أســــعــــار 
بــعــض الــمــكــونــات المنتجة مــحــلــيــاً، أعــلــى من 
ــامــــل، فـــمـــثـــاً:  ــكــ ــالــ ــكــــونــــات الــــمــــســــتــــوردة بــ ــمــ الــ
أعلى  بمستويات  ارتفعت  والخضار  البقول 
من ارتفاع السكريات التي تعتمد على السكر 
المستورد، والارتفاع في الألبان والأجبان 
والبيض أعلى من الارتفاع في البن والشاي 

وهي مستوردة بالكامل.
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توزيع المسؤوليات...
إن الـــوضـــع الــــزراعــــي الــمــتــرنــح فـــي ســـوريـــة مـــهـــدد فــعــلــيــاً، 
فــمــنــظــومــة الإنـــتـــاج الـــزراعـــي مــســتــمــرة لأن ســكــان الــريــف 
فــي ســوريــة لا زالــــوا يشكلون نسبة تــقــارب 47%، ولأن 
ــــم... أمـــــا كــــل الـــعـــوامـــل  ــهـ ــ ــيـ ــ الـــمـــزارعـــيـــن يـــذهـــبـــون إلـــــى أراضـ
الأخرى فهي لا تدفع للاستمرار وتقلص الحافز الزراعي 
سنوياً. المزارعون اليوم يزرعون أراضيهم معتمدين على 
الدين والضمان وتأجير الأراضــي، يعتمدون على زراعة 
قليلة التكلفة بتقليص استهلاك السماد واسترخاص في 
أنــواع البذار، واعتماد الزراعة البعلية المتروكة لتقلبات 
أقل  غــلّــة  يــحــاولــون... والنتيجة  بالنهاية  الــمــنــاخ، ولكنهم 
وعوائد قليلة ومخاطر عالية ولكن لا خيارات أخرى. أما 
المستجدات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع العالمية فهي 
ستزيد كلف الــمــزارعــيــن وستزيد نــشــاط تهريب الإنــتــاج 
الزراعي وستقلص الطلب المحلي، وستفاقم أزمة الجوع 
إذا لم تحدث تغيرات تعطل آليات منظومة النهب الدولية 
والمحلية الــلــتــان لا تنفصلان عــن بعضها الــبــعــض. إنــهــاء 
الحرب، إزالة كل القوى والحواجز والعوائق التي تقطع 
أوصــال البلاد، رفع العقوبات، استرداد أمــوال الثراء من 
الــجــوع وإنـــهـــاء احــتــكــار الـــغـــذاء، تخصيص الأمـــــوال لدعم 
الإنتاج الزراعي زيادة المساحات والغلة وأعداد الثروة 
الــحــيــوانــيــة ومــنــتــجــاتــهــا، تـــجـــارة خـــارجـــيـــة مــنــظــمــة لــلــغــذاء 
تعادل حاجات الاستيراد مع تصدير الفوائض، وتجارة 
داخــلــيــة لــلــغــذاء تجعله قــابــل لــاســتــهــاك ومــتــاحــاً للجميع 

وتعوض الملايين عن جوع السنوات الماضية.

المتوفرالحاجات 100 للفرد
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شؤون اقتصادية

	ǧ بقلم: جوردان هومفريزǧ
     تعريب: عروة درويش

مـــعـــدات الــفــحــص هـــي واحــــــدة مـــن أكــثــر 
نـــحـــتـــاجـــهـــا  الـــــتـــــي  الأســــــاســــــيــــــة  الأدوات 
لمقارعة انــتــشــار كــوفــيــد-19. لكن حتّى 
البلدان الأكــثــر ثــراء تكافح لإنــتــاج الحدّ 
الأدنـــــــــــى الــــمــــطــــلــــوب لـــتـــجـــهـــيـــز الــــطــــواقــــم 
الطبية على الجبهات من أجل الحدّ من 

انتشار الفيروس.
حــتّــى مــع تــحــول الــحــكــومــات إلـــى مسار 
الإنتاج السريع للمعدات الطبية وقطع 
ــــزال تــعــانــي مـــن الحقيقة  الــحــمــايــة، فـــا تـ
الــبــســيــطــة: أنّ الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي ليس 
مـــصـــمـــمـــاً لاســـتـــيـــعـــاب الـــقـــيـــام بــمــثــل هـــذه 

المهمة.
ــثــــيــــر مــــــن الـــــبـــــلـــــدان مــــــن شــــحّ  تــــعــــانــــي الــــكــ
المواد الكاشفة الكيميائية، وهي الجزء 
الــجــوهــري فــي مــعــدات الــفــحــص. ســوق 
الكواشف الكيميائية تُهيمن عليه شركة 
ــنــــديــــة اشــــتــــرتــــهــــا عــــمــــاقــــة الـــصـــنـــاعـــة  هــــولــ
 Thermo« الأمريكية  الشركة  الدوائية 
ومـــخـــتـــبـــرات   »Fisher Scientific
روشـــيـــه الـــتـــي تــتــخــذ مـــن ســويــســرا بــلــداً 
الشركات،  كبقية  بذلك  لإقامتها. ومثلها 
تمحور هذه الشركات الاحتكارية عملها 
حــــول الإنـــتـــاج »فــــي الـــوقـــت الــمــطــلــوب« 
– أي أنّها تنتج البضائع بكميات كافية 
لبيعها في الأسواق على الفور وحسب. 
وهــــــــــذه الــــطــــريــــقــــة فــــــي الــــعــــمــــل تــســتــبــعــد 

تماماً بناء مخزون من البضائع الطبية 
كتحضير للأزمات المستقبلية.

»المخزون شرّ بطبيعته«
بــالــنــســبــة لاقــتــصــاد ســوقــنــا الــرأســمــالــيــة، 
فالمبدأ الرئيسي هو الوصف الذي قاله 
آبــل تيم كــوك:  التنفيذي لشركة  المدير 
»الـــمـــخـــزون شــــرّ بــطــبــيــعــتــه«. وهـــــذا هو 
السبب الذي يجعل الحكومة الأسترالية، 
ــــن مـــــــن أزمـــــــــــة كــــــوفــــــيــــــد-19،  ــــريـ ــهـ ــ ــــد شـ ــعـ ــ بـ
تـــطـــلـــب مـــــن الــــجــــامــــعــــات أن تـــبـــحـــث فــي 
مختبراتها ومخازنها عــن مــعــدات طبية 
غير مستخدمة. ففي النهاية، ما السبب 
الـــــذي ســيــدفــع الـــشـــركـــات لإنـــتـــاج مــئــات 
ــمّ  ــفــــحــــص الإضـــــافـــــيـــــة ثــ ــــدات الــ ــعــ ــ آلاف مــ
تــكــديــســهــا فـــي الـــمـــخـــازن؟ لا تـــبـــدو هــذه 
كــنــت  إن  إلّ  مـــنـــطـــقـــيـــة  ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ
تــتــحــضــر لــــوبــــاء مــســتــقــبــلــي يــمــكــن تــوقــع 

قدومه.
ولا يقتصر الأمــــر عــلــى نــقــص الــمــعــدات 
ــــم تــســتــطــع  ــــة الــــــــذي لـ ــــروريـ ــــضـ الـــطـــبـــيـــة الـ
ــبــــي حــــــاجــــــاتــــــه. تــســبــبــت  ــلــ الــــــســــــوق أن تــ
الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــحــــالــــيــــة بـــوضـــع 
المجتمع  الــتــي جعلت  الــتــحــديــات  جميع 
الــرأســمــالــي عـــاجـــزاً عـــن الــتــعــامــل مـــع أيّ 

منها.
قيل لنا جميعاً أن نبقى في منازلنا بأكبر 
قدر مستطاع لإيقاف انتشار الفيروس، 
ــاذا عــــن جـــمـــوع الـــمـــشـــرديـــن عــلــى  ــ لـــكـــن مــ
طــــول الـــعـــالـــم؟ فــحــتــى فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
يــفــتــرض ثــــراؤهــــا مــثــل أســـتـــرالـــيـــا يشكل 
ــــر لـــهـــا مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة. فـــوفـــقـــاً لآخـــر  الأمــ
ــة: هــــــنــــــاك 116  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــرســ الإحـــــــــــصـــــــــــاءات الــ
ألـــــــف مـــــشـــــرد. ولا يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــر عــلــى 
ــــرديـــــن، بـــــل يــــتــــعــــداه إلـــــــى الأعـــــــــداد  ــــمـــــشـ الـ
الهائلة ممن يعيشون في مساكن مفرطة 
الاكتظاظ. وذات الإحصاءات تظهر لنا 

بأنّ هناك أكثر من مليون شقّة فارغة.

لماذا لا نزال نستخدم السوق؟ 

غرف فنادق فارغة، ورفوف متاجر خاوية، ومعامل تصنّع 
محركات للطائرات والسيارات الفارهة بدلًا من منافس 

التهوية، والحكومات تتنافس مع بعضها بشراء معدات 
الفحص والأقنعة الواقية. لا يبدو تنظيم المجتمع على هذه 

الشاكلة منطقيّ البتّة.

الإنتاج بهدف 
البيع في السوق 

بدلًا من الإنتاج 
لتلبية احتياجات 

البشر هو سمة 
جوهرية في 

المجتمع 
الرأسمالي

فلنسكن المشردين في المساكن الفارغة
الحل يحدّق فينا جميعنا بشكل مباشر. 
لــكــن رغــــم ذلــــك لا تـــــزال قـــواعـــد الــســوق 
تــــقــــف فـــــي وجـــــــه أيّــــــــة خــــطــــة مـــنـــطـــقـــيـــة – 
مثل أن نسكن المشردين فــي المساكن 
الــفــارغــة. إنّ أفــضــل مــا يمكن للحكومات 
أن تفكر فيه هو أن تدفع المال للفنادق 
مــقــابــل اســتــخــدامــهــا بــشــكــل مــؤقــت. لــمــاذا 
لا تستولي على بعض هــذه الممتلكات 
الفارغة؟ ألن يكون هذا أفضل من وضع 
ــنــــادق  هـــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص فـــــي غـــــــرف فــ
ــارع مــن  ــ ــــشـ ــمّ إلـــقـــائـــهـــم فــــي الـ ــ مـــزدحـــمـــة ثــ

جديد في وقت لاحق؟
ــلـــة يـــتـــضـــح بـــــــأنّ الــــوصــــول  فــــي كــــــلّ مـــرحـ
إلى الغذاء والــمــوارد المنزلية الرئيسية 
يقف في ذات الصف مع ذات المشكلة. 
وضــع انتشار فــيــروس كــورونــا مشاكل 
أمــــام إنــتــاج ونــقــل الـــغـــذاء. حــــذرت الأمــم 
ــانــــيــــة حـــــــــدوث نــقــص  الــــمــــتــــحــــدة مـــــن إمــــكــ
فــي الـــغـــذاء. تتفاقم هـــذه الــمــشــاكــل جـــرّاء 
الطبيعة الــتــنــافــســيــة والــمــدفــوعــة بــالــربــح 
ــــم مــــدى  ــــرغـ ــــوق الــــــغــــــذاء الــــعــــالــــمــــي. فـ ــــسـ لـ
الجنون الــذي يبدو عليه الأمــر، فالغذاء 
لا يــتــم إنـــتـــاجـــه بـــغـــرض إطـــعـــام الـــنـــاس، 
بل بغرض بيع في السوق. كلّ خطوة 
في صناعة الأغذية – بــدءاً من المزارع 
ــلـــســـوق الـــعـــالـــمـــيـــة – قــــد تــمّــت  وصــــــــولًا لـ

هيكلتها لتدور حول هذا المبدأ.

نظام إنتاج غذائي جامد
ــقـــة، كـــــل مـــســـائـــل الـــتـــأقـــلـــم مــع  ــيـ ــقـ فـــــي الـــحـ
ــــن الــــــعــــــرض والــــطــــلــــب  ــيــ ــ ــــوانــ الــــــســــــوق وقــ
ــتــــعــــددة  والـــــــقـــــــوة الــــهــــائــــلــــة لــــلــــشــــركــــات مــ
ــيــــات قــــــد أنــــــشــــــأت نـــــظـــــام إنــــتــــاج  ــنــــســ الــــجــ
غـــذائـــي جـــامـــد يــعــانــي لـــعـــدم قـــدرتـــه على 
الــتــغــيّــر. والــســبــب الرئيسي فــي ذلــك أنّــه 
ــيـــس مـــنـــتـــجـــاً لــلــتــخــطــيــط الـــديـــمـــقـــراطـــي  لـ
بـــل حــصــيــلــة قـــوى فــوضــويــة تــكــافــح بين 

الشركات العالمية.
لــــمــــاذا لا يــمــكــنــنــا الـــحـــصـــول عـــلـــى نــظــام 
ديــمــقــراطــي مــخــطــط لـــه بــحــيــث يــتــم نقل 
ــيـــة مـــــن الــــغــــذاء  ــنـــزلـ ــمـ جـــمـــيـــع الـــبـــضـــائـــع الـ
ــــره بـــشـــكـــل آمــــــن إلــــــى مــــنــــازلــــنــــا؟ أو  ــيـ ــ وغـ
وضعها فــي أمــاكــن مــحــددة ينطلق إليها 
أهالي الأحياء بأوقات منظمة لا تجعلهم 
المتاجر  المكتظة في  للتجمعات  عرضة 
وغيرها؟ السبب الوحيد لعدم فعل ذلك 
هو أنّ الشركات لن تكون عندها قادرة 
عــلــى تــحــصــيــل الأربـــــــاح بــالــســهــولــة الــتــي 

تقوم بذلك بها اليوم.

إنقاذ شركات الطيران
إنّ أيّ جهد يتم اليوم للتصدي لانتشار 
كــــــوفــــــيــــــد-19 مــــــحــــــدود بــــــالالــــــتــــــزام بـــهـــذا 
النظام الاقتصادي العالمي المبني حول 
الــتــبــادل الــخــاص لــلــبــضــائــع فــي الــســوق. 
ــــى عـــنـــدمـــا تـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــات فــي  ــتّ وحــ
السوق لإنتاج ما هو ضروري لمحاربة 
كــوفــيــد-19، فــهــي تفعل ذلـــك بــأيــدٍ مكبلة 
ــبـــــل تــــمــــســــكــــه الـــــشـــــركـــــات  ــ ــــحـ مــــــربــــــوطــــــة بـ
ــــات الـــــــيـــــــوم تـــنـــفـــق  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــــكــــــبــــــرى. فـ
الملايين والملايين من الدولارات لتنقذ 
شــــركــــات الـــطـــيـــران عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
رغــــم أنّ صــنــاعــة الـــطـــيـــران قـــد اســتــمــرت 
لــــعــــقــــود وهـــــــي تـــجـــنـــي الأربــــــــــــاح الـــهـــائـــلـــة 
وتثري مالكيها دون أن تدفع أيّ شيء 

ذو قيمة لطواقهما أو لعمالها.
الإنـــتـــاج بـــهـــدف الــبــيــع فـــي الـــســـوق بـــدلًا 
من الإنتاج لتلبية احتياجات البشر هو 
سمة جوهرية في المجتمع الرأسمالي. 
وهــذا النوع يتعايش بسهولة مع دولة 
ــيــــمــــن عـــلـــيـــهـــا مـــصـــالـــح  ــــهــ ــــة تُ ــيـ ــ ــــراطـ ــــروقـ ــيـ ــ بـ
الشركات الكبرى. نحتاج لنوعِ مجتمع 
ــــون فـــيـــه  ــكــ ــ ــم يــ ــنــــظــ مــــخــــتــــلــــف، مــــجــــتــــمــــع مــ
الإنــــــتــــــاج مـــنـــظـــم بـــحـــيـــث يــــخــــدم مـــصـــالـــح 

الجميع وليس ربح الأقلية.
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ــــد تــــتــــبــــادر لــــأذهــــان  ــلــــة وغــــيــــرهــــا قـ هــــــذه الأســــئــ
على ضوء خبر تم تداوله عبر بعض وسائل 
الإعــــام خـــال الأســـبـــوع الــمــاضــي عــن شكوى 
قضائية تتهم الرئيس البرازيلي بمساهمته في 

انتشار الكورونا.

تفاصيل الخبر
يـــقـــول الـــخـــبـــر: »أرســــــل وزيـــــر الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــلـــو، اســــتــــدعــــاءً  ــيـ الـــبـــرازيـــلـــيـــة مــــاركــــو أوريـــــلـــــو مـ
ــيــــس  ــرئــ لــــمــــكــــتــــب الـــــمـــــدعـــــي الــــــــعــــــــام، لإيـــــــقـــــــاف الــ
البرازيلي جاير بولسونارو عن منصبه لمدة 
180 يــومــاً لارتــكــابــه أفــعــالًا وضــعــت الــبــاد في 
حالة خطر في أزمة فيروس كورونا. وأرسل 
مــيــلــو اتــهــامــاً جــرمــيــاً إلـــى مــكــتــب الــمــدعــي الــعــام 
مقدماً من نائب رئيس حزب العمال في ولاية 
مــيــنــاس غــيــرايــس ضـــد الــرئــيــس بــولــســونــارو. 
وتــتــهــم الــشــكــوى بــولــســونــارو بــانــتــهــاج سلوك 
غير مسؤول في إدارة أزمة كوفيد-19 وتراخٍ 
ــار لـــمـــدى خـــطـــورة الــــوضــــع، الأمـــــر الـــذي  ــكــ وإنــ
أدى لانـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس. وتــعــتــمــد الــشــكــوى 
على وقائع قيام بولسونارو، بــازدراء واضح 
لبروتوكول إيقاف انتشار الفيروس، بالدعوة 
إلـــــــى الــــمــــســــيــــرات الــــعــــامــــة وزيــــــــــــارة الــــســــاحــــات 
والمتاجر الكبرى وغيرها من النشاطات التي 
تــحــوي اتــصــالًا بشرياً عــن قـــرب. وتـــردده في 
تــبــنــي إجـــــــــراءات الــــعــــزل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــمـــا يــقــلــل 

انشار الوباء«.

تداعيات محقة
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: مـــن ضــمــن واقــــع ووقــائــع 
ــلـــة  ــثـ ــتـــمـ ــة الـــمـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــة الـ ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ ــــل مـــــــع الـ ــامـ ــ ــعـ ــتـــ ــ الـ

ــــدرت  بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــمـــســـتـــجـــد، فـــقـــد أصــ
الــحــكــومــة مجموعة مــن الـــقـــرارات بــمــا يتوافق 
مــع إجــراءاتــهــا الاحــتــرازيــة والوقائية المتخذة 
بــهــدف مــنــع الازدحــــــام حــمــايــة لــلــمــواطــنــيــن من 
انتشار الفيروس الخطير، والحد من انتشاره 

من خلال منع الاختلاط.
بالمقابل، مــا زلنا نشهد الازدحـــام الشديد في 
صــــــالات الـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة وأمـــــــام بـــوابـــاتـــهـــا، 
ــــات الآلـــــيـــــة، ومــــــن أجـــل  ــــرافـ ــلــــى كُــــــــــوّات الـــــصـ وعــ
الــحــصــول عــلــى مــــادة الــخــبــز، وهــــذا الازدحـــــام 
والاخــتــاط يساهم فــي نشر الــوبــاء ولا يحد 
مـــنـــه، ويـــتـــعـــارض مـــع الــــقــــرارات والــتــوجــيــهــات 

الحكومية.
فـــهـــل مـــمـــن الـــمـــمـــكـــن أن يـــتـــم الـــتـــقـــدم بــشــكــاوى 
الداخلية وحماية  التجارة  رسمية ضد وزارة 
ــارة، ووزارة  ــتــــجــ ــلــ لــ والـــــســـــوريـــــة  ــلـــك،  ــهـ ــتـ الـــمـــسـ
لدور  والعقاري،  التجاري  المالية، والمصرف 
هذه الجهات والمسؤولين فيها على مستوى 
القرارات  الــوبــاء، ولمخالفتها  المساهمة بنشر 
والتعليمات الرسمية الصادرة عن الحكومة بما 

يخص منع الازدحام والحد من الاختلاط؟.

هل هي جريمة مكتملة الأركان؟
بما يخص الأمثلة أعــاه فــإن أركـــان المخالفة 
ــالـــهـــا ربــــمــــا تــــكــــون مــكــتــمــلــة،  ــيـ ــيــــة حـ والــــمــــســــؤولــ
ــاء تـــم الــتــعــريــف بـــه وبــخــطــره،  فـــالـــمـــرض الــــوبــ
الحكومة وضعت تعليماتها وإجراءاتها الخاصة 
ــــدرت الـــقـــرارات الــازمــة  بــمــنــع الازدحــــــام، وأصـ
بهذا الــشــأن، التحذيرات مــن مخاطر استمرار 
الازدحام تم التأكيد عليها مراراً وتكراراً، ومع 
ذلــــك مـــا زالـــــت هــــذه الــجــهــات مــســتــمــرة بعملها 
بنفس الآلية التي تساهم بشكل مباشر بنشر 
المرض بين المواطنين عبر كسر حال العزلة 

خبر مُحفّز وتساؤلات مشروعة
هل يستطيع المواطن أن يقدم شكوى ضد إحدى الجهات الحكومية لمساهمتها في انتشار وباء 

الكورونا؟
هل تتجاوب الجهات القضائية مع مثل هذه الشكوى والتحقق منها وتقوم بدورها باستكمال 

رفع دعوى على هذه الجهة؟
هل من الممكن التعميم على مستوى شكاوى ذات صبغة عامة بمضامين وحيثيات أخرى ضد 

جهات أو أفراد ساهموا بنشر الفقر أو الجوع أو المرض، أو بعض الظواهر السلبية في المجتمع؟.

هل يمكن اعتبار 
ما حصل جريمة 

موصوفة 
مكتملة الأركان 
بحق المواطنين 

وسلامتهم الصحية 
مع سبق الإصرار

	ǧسوسن عجيب

وكــان قد تم الإعــان عن تسجيل 6 
إصــابــات جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا، 
ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في 
البلاد إلى 25 إصابة، وذلك بحسب 
الـــصـــحـــة  وزارة  عــــــن  ســـــانـــــا  وكــــــالــــــة 

بتاريخ 2020/4/11.

الحكومة ماضية بإجراءاتها 
الاحترازية

التشدد بالإجراءات بحسب ما ورد 
ــــع الإعـــــــــان عــن  ــتـــــوازي مـ ــ ــالـ ــ أعـــــــاه بـ
إصــابــات جديدة يؤكد أن ضــرورات 
ــا زالـــــــــت قـــائـــمـــة  ــ ــــر مــ ــــجـ ــــحـ الــــحــــظــــر والـ
ومستمرة، وهذا ما تمّ تأكيده أيضاً 
بــشــأن دوام الــمــدارس والــجــامــعــات، 
فقد »قــرر الفريق الحكومي المعني 
باستراتيجية التصدي لوباء كورونا 
تــمــديــد تــعــلــيــق الـــــدوام فـــي الـــمـــدارس 
والــجــامــعــات والمعاهد حتى /2/ من 
شهر أيار القادم«، وذلك بحسب ما 
ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة بنفس 

الجلسة أعلاه.
بإجراءاتها  ماضية  الحكومة  إن  أي 
الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة، وهــي تُــعــوّل 

أيــضــاً على تــجــاوب المواطنين بهذا 
الشأن، حيث أعربت عن ذلك صراحة 
بــحــســب مـــا ورد عــبــر صــفــحــتــهــا كما 
يــلــي: »وأعـــــرب الــفــريــق عـــن تــقــديــره 
ــيـــــن وإظـــــهـــــارهـــــم  ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــمـ لـــــتـــــعـــــاون الـ
درجة عالية من المسؤولية والوعي 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع إجــــــــــراءات الــحــظــر 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة الابــتــعــاد مــا أمــكــن عن 
التجمعات والحد من الزيارات خلال 
الــعــطــل الـــقـــادمـــة واقـــتـــصـــار الـــخـــروج 
ــــزل لــــــشــــــراء الاحــــتــــيــــاجــــات  ــنـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ

الأساسية«.

ضرورات مستمرة 
واستثناءات

المتتبع لما يصدر عن الحكومة من 
تــوجــهــات خــال هــذه الــفــتــرة يصاب 
بــحــالــة مـــن الـــفـــصـــام والـــتـــشـــتـــت، بين 
الــتــشــدد بــســبــب الــجــائــحــة والــحــديــث 
عــــــــــن الــــــــســــــــامــــــــة الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، بــــمــــقــــابــــل 
ــا يـــجـــري  ــمــ الـــــتـــــهـــــاون والــــتــــغــــاضــــي عــ
ــــن انـــتـــهـــاكـــات  ــــع مـ ــــواقــ عـــلـــى أرض الــ
ــــاوزات بــمــا يــخــص الــتــجــمــعــات  ــــجـ وتـ
وحـــــالات الازدحــــــــام، والـــتـــي تــســاهــم 
بــجــزء كبير فيها مــؤســســات الــدولــة 
نــفــســهــا، مــثــل: )الــســوريــة لــلــتــجــارة- 

الـــــــــــصـــــــــــرافـــــــــــات- الـــــــــخـــــــــبـــــــــز(، يـــــضـــــاف 
ــــاءات مــن  ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الـــــــى ذلـــــــك واقــــــــع الاسـ
الـــحـــظـــر والـــمـــنـــع الـــجـــاريـــة عـــلـــى قـــدم 
ــعــــرض  وســــــــــــــاق، والـــــــتـــــــي تــــــضــــــرب بــ
الحائط كــل الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، 
ــعــــض الــــقــــطــــاعــــات  ــاء بــ ــنــ ــثــ ــتــ مـــــثـــــل: اســ
والــمــهــن، وحــتــى الأفــــــراد، والـــتـــي تم 
ــــال لـــلـــمـــزيـــد  ــــجـ ــــمـ تـــتـــويـــجـــهـــا بـــفـــســـح الـ
مـــن الاســـتـــثـــنـــاءات بــنــفــس الاجــتــمــاع 

أعلاه!.
فــقــد ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة ما 
الـــحـــكـــومـــي  ــــق  ــــريـ ــفـ ــ الـ »درس  يـــــلـــــي: 
ــيــــن الـــمـــتـــعـــلـــق  ــيــ طــــلــــب اتــــــحــــــاد الــــحــــرفــ
بعودة بعض المهن المتممة للعملية 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــعــمــل بـــســـاعـــات مــحــددة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارات  ــلــــيــــف  تــــكــ وتـــــــــم 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــتـــــــجـــــــارة الــــداخــــلــــيــــة 
والـــــــــشـــــــــؤون  الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة  والإدارة 
الاجتماعية واتحاد العمال التواصل 
مــــع اتــــحــــاد الـــحـــرفـــيـــيـــن لـــتـــحـــديـــد تــلــك 
الحرف والمهن ليصار إلى استئناف 

عملها«.

الاستثناء من الظرف 
الاستثنائي لمصلحة مَن؟

انــــعــــكــــاســــات  ــائــــحــــة  ــلــــجــ لــ أن  شـــــــك  لا 

اقتصادية اجتماعية بنتيجة التشدد 
بــإجــراءات العزل والحجر والحظر، 
وهــــــــو أمــــــــر لا بــــــد مــــنــــه وضــــــــــروري 
للحدّ من انتشار الوباء وتقليل عدد 
المصابين بـــه، ولــســنــا اســتــثــنــاءً بهذا 

المجال.
لكن ربما يسجل للحكومة الاستثناء 
بــكــثــرة الاســتــثــنــاءات مـــن إجــراءاتــهــا 
ــــي يُــــــــعــــــــوّل عـــلـــيـــهـــا  ــتــ ــ ــا، الــ ــهــ ــاتــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ وتــ

للحفاظ على السلامة العامة!.
فــالاســتــثــنــاءات الــمــتــتــابــعــة بــالــصــدور 
حــــــكــــــومــــــيــــــاً، بـــــــالإضـــــــافـــــــة لـــــمـــــا يــــصــــدر 
مـــــن اســــتــــثــــنــــاءات إضــــافــــيــــة مـــــن قــبــل 
الــمــحــافــظــيــن والــــــــــوزارات الــمــخــتــلــفــة، 

تـــتـــعـــارض مـــع تـــوجـــهـــات وتــعــلــيــمــات 
المستمرة،  والحجر  والحظر  المنع 
ــيـــهـــا مـــــــــراراً  ــلـ ــيــــد عـ ــأكــ ــتــ ــتــــم الــ ــــي يــ ــتــ ــ والــ
ــــذي يــفــرض  ــ ــراراً، والـــــســـــؤال الـ ــ ــ ــكـ ـــ وتــ

نفسه:
ــــذي يــــحــــرك الـــحـــكـــومـــة ويـــحـــدد  ــ مــــا الـ
تــــوجــــهــــاتــــهــــا، هــــــل هــــــي الـــــــضـــــــرورات 
الــصــحــيــة والــســامــة الــعــامــة فــعــاً، أم 
الـــضـــرورات الاقــتــصــاديــة والــمــصــالــح 

الخاصة؟.
الــــضــــرورات المعيشية  طــبــعــاً غــيــبــنــا 
الــســاحــقــة والــمــســحــوقــة من  للغالبية 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، فــهــي ســلــفــاً بــعــيــدة عن 

الاهتمامات الحكومية!.

الضرورات الصحية العامة والمصالح الاقتصادية الخاصة

المطلوبة لتفادي انتشار المرض!.
ولا نــــدري هــل مــن الــمــمــكــن الانــتــقــال مــن حيّز 
ــــة  ــبـــارة عـــن مــخــالــفــة إداريـ ــا يـــجـــري عـ اعـــتـــبـــار مـ
للتعليمات الحكومية فقط، إلى اعتباره جريمة 
مـــوصـــوفـــة مــكــتــمــلــة الأركـــــــان بــحــق الــمــواطــنــيــن 
وســامــتــهــم الــصــحــيــة مـــع ســبــق الإصـــــــرار، هــذا 
بحال النظر للحيثيات بموضوعية ضمن سياق 
افــتــراضــاً، ووفقاً  للمواطنين  المصانة  الحقوق 

للنصوص القانونية النافذة والدستور؟!.
قد يكون الجواب الشافي والكافي بهذا الصدد 
لدى أصحاب الرأي من المختصين الحقوقيين 

والقانونيين؟!.

التمادي في انتهاك الحقوق
بــــالــــعــــودة لــلــخــبــر أعـــــــاه، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
بعض حيثياته ذات البعد السياسي، وبغض 
الــنــظــر عـــن مـــآلاتـــه بــالــنــتــيــجــة، ربــمــا مـــرّ مـــرور 
ــــرام عـــلـــى الـــكـــثـــيـــريـــن، وهــــــو أمــــــر طــبــيــعــي  ــكــ ــ الــ
ومــــفــــروغ مــنــه فـــي ظـــل الـــتـــمـــادي فـــي انــتــهــاك 
الــــحــــقــــوق وضــــيــــاع الــــمــــســــؤولــــيــــات، وبـــالـــتـــالـــي 

فقدان آليات المحاسبة على الكثير مما يمكن 
وضــعــه ضــمــن خــانــات الــشــك بــالاتــهــام، مـــروراً 
بــالــتــحــقــق مـــنـــه، وصــــــولًا لــــإدانــــة عــلــى الــكــثــيــر 
من الممارسات، بل والسياسات المتبعة، مع 
ــيـــال كــــل مــن  اخــــتــــاف الـــتـــوصـــيـــف الـــجـــرمـــي حـ
فيها  الفاعلين  ودور  المنتهكة  الــحــقــوق  هـــذه 

والمستفيدين منها.
فـــــواقـــــع الـــــحـــــال يـــــقـــــول: إن هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــحــقــوق الــمــصــانــة دســـتـــوريـــاً، والـــــــواردة نــصــاً 
عــبــر الــكــثــيــر مــن الــقــوانــيــن وحــيــثــيــاتــهــا، منتهكة 
ــيـــرة لمصلحة  مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، بـــل ومُـــجـ
البعض من النافذين، كبار الفاسدين والأثرياء، 
على حساب الغالبية من المفقرين والمهمشين، 
بل إن الكثير من الانتهاكات أصبحت مقوننة 

ومُشرعنة كذلك الأمر!.
لـــنـــصـــل لـــلـــتـــســـاؤل الأهــــــــم: هــــل مــــن الـــمـــمـــكـــن أن 
ــاكــــات الـــمـــفـــضـــوحـــة بــحــق  ــهــ ــتــ تـــســـتـــمـــر هــــــذه الانــ
الـــتـــوصـــيـــف  الـــــســـــوريـــــيـــــن، ذات  ــيــــة مــــــن  ــبــ ــالــ الــــغــ

الجرمي مكتمل الأركان؟.

استكمالًا للإجراءات 
الحكومية بما يخص 

التصدي لوباء الكورونا، 
فقد ورد على صفحة 

الحكومة بتاريخ 
2020/4/11 ما يلي: 

»متابعةً لمعطيات 
تصاعد الإصابات 

بفيروس كورونا إقليمياً 
أكد الفريق الحكومي 

خلال اجتماعه اليوم 
برئاسة المهندس عماد 

خميس رئيس مجلس 
الوزراء ضرورة التشدد 

بتطبيق إجراءات الحظر 
المفروض في جميع 

المناطق لتقييد الحركة 
والحد من التجمعات التي 

من شأنها التأثير سلباً 
على السلامة العامة«.
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علوم وتقانة

	ǧمروى صعب

وفــي مرحلة الكورونا فــإن العالم أجمع 
يـــمـــارس الــعــجــز الــمــكــتــســب. فــالــبــعــض لا 
يزال إلى اليوم يرفض فكرة الفيروس، 
ــبــــعــــض  ويــــتــــعــــامــــل مــــعــــه كـــــأنـــــه قــــــــــدر. والــ
الآخـــر غـــارق فــي مــعــانــاتــه الــفــرديــة، فلقد 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــت وســــائــــل الــ ضــــجّ
بالامتعاض من الحجر المنزلي، الشيء 
الذي لم نره طوال الفترة التي ما زالت 
مستمرة بدرجة أقل من الحجر المنزلي 

في الصين. 

كيف نكتسب العجز؟  
يحتاج الأطفال إلى مثال أعلى ليتعلموا 
مــن خــالــه كيفية الــتــصــرف فــي الــحــيــاة، 
ــتـــرة الأولـــــــى مــــن حــيــاتــهــم  لأنـــهـــم فــــي الـــفـ

يكون تعلم الأخلاقيات وكيفية التصرف 
والــتــعــاطــي مـــع أمـــــور الــحــيــاة مـــن خــال 
التماثل غالباً. وهذا المثال الأعلى غالباً 
مــا يــكــون الأهـــل أو الــمــربــي، وهـــذا جزء 
من المحبة المطلقة الذي يكنّها الأطفال 
لــذويــهــم. فبالتماثل يــتــأثــر الأطـــفـــال أكثر 
مــــن غـــيـــرهـــم بــالــشــخــصــيــات الـــتـــي تــمــتــلــك 
إمــكــانــات أكــبــر مـــن إمــكــانــاتــهــم البسيطة.  
ولأن كل شيء جديد بالنسبة لهم، فإن 
أيـــة مــعــلــومــة جـــديـــدة تــأخــذ حــيــز اهــتــمــام 
عــــــالٍ. ولأن مــحــيــط الــطــفــل صــغــيــر جـــداً 
مقارنة مع المحيط الفعلي، ولأن معرفته 
مــرتــبــطــة أيـــضـــاً بــالــنــظــام الــتــعــلــيــمــي، فــإن 
بعض المهن أو الشخصيات تأخذ تأثيراً 
أكــبــر، مثل: الــقــوى العسكرية أو الدفاع 
التعليمي.  أو  الطبي  القطاع  أو  المدني 
وهــــــــــــذا مــــــــا يــــجــــعــــل الأطـــــــــفـــــــــال مـــتـــعـــلـــقـــيـــن 
بالأبطال الخارقين، لأنهم قــادرون على 
لــعــب أدوار كــثــيــرة ومــتــعــاظــمــة بالنسبة 
ــــرة يــــجــــب أن  ــتـ ــ ــفـ ــ لــــطــــفــــل. ولـــــكـــــن هــــــــذه الـ
تنتهي مــع الانتقال إلــى مرحلة النضج، 
لأنــــه عــنــدهــا يــعــي الإنـــســـان أن لـــكـــلّ مــنّــا 
دوره فــي المجتمع وهـــذا الــــدور يُــحــدد 
ــاتــــه، فــتــســقــط الـــتـــعـــاريـــف  ــانــ ــكــ قــــدرتــــه وإمــ
الــســابــقــة ويُــنــشــىء تــعــريــفــاً جـــديـــداً. ومــن 
لا ينتقل إلـــى هـــذه الــمــرحــلــة يــكــون: إمــا 
تــعــلــم أنـــه لا يــمــكــن لــه أن يــحــدث تغييراً 
في الأحــداث، أي تعلّم العجز، أو يعتبر 
أنه غير معني بأي تغيير طالما أن هذا 
التغيير خارج عن نطاق مهامه وقدرته، 
وهذا أيضاً هو العجز المكتسب. وهاتان 
الحالتان تأتيان من خلال ما تعلّمه الفرد 
ــمــــوّه.  ــــل نــ ــــراحـ مـــــن تــــجــــاربــــه أو خــــــال مـ

التضحية بين الصدمة والعجز!

يقول سليغمان )أحد رواد علم النفس الإيجابي( أن العجز 
المُكَتَسب له تأثير على نظرة الأفراد تجاه الحياة. فالعجز 

المكتسب هو عندما نتعلم أنه لا يمكننا تغيير شيء مما 
يحدث حولنا، وأنه مهما فعلنا أو مهما كانت ردة فعلنا 

حول ما يحدث ستكون النتيجة واحدة وثابتة. وهذا التعلم 
إنما يكون عبر التجربة، أو عبر آلية التفكير التي تعلمناها 

خلال تقدمنا في العمر، وطبعاً مدعومة بالثقافة السائدة 
التي روّجت لثبات الواقع. والعجز المكتسب غالباً ما يكون 

عند الشعوب المقهورة كما يسميها مصطفى حجازي، التي 
تعودت بحكم الاستعمار والاحتلال أنها لا يمكن أن تُحدث 

تغيّراً بالأحداث، أو عند الشعوب التي تعتبر أن مصيرها مقدَّرُ، 
فلا يوجد سبب لتغييره، أو الشعوب التي تعتبر أن تغيير 

أي حدث مرتبط بضرورته الفردية، وهو عمل فردي، لذا فإن 
التغيير لا يأتي جماعياً ولا يمسّ إلّا العناصر الفردية اليومية 

المباشرة للفرد المتضرر، وهذا ما يبطل تغيير المنظومة. 

فــإمــا أن يتعلم هـــذا مــن خـــال الــظــروف 
ــثــــل: حـــالـــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، مــ

الخضوع لسلطة أعلى.

المنافسة والتسابق والأنانية
ــــكـــــون هـــــــذه الـــســـلـــطـــة هـــــي الأهـــــل  وقـــــــد تـ
ولــــيــــس الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــبـــاشـــرة 
ولـــكـــنـــهـــا تـــنـــعـــكـــس عـــلـــى ذلــــــــك، وبـــالـــطـــبـــع 
فــــــإن الأســـــــس الـــتـــربـــويـــة لأي كــــــان هــي 
نــتــيــجــة الــتــركــيــبــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــثــقــافــيــة 
إمـــــــــا لأن  الـــــــمـــــــوجـــــــودة. أو  الــــســــيــــاســــيــــة 
ــــون عـــلـــى الـــفـــرديـــة  مـــعـــظـــم الأفـــــــــراد يــــتــــربّ
والأنانية أيضاً لأن التركيبة الاجتماعية 
والنظام السياسي الليبرالي  المسيطر، 
ــــي، يــــقــــوم عــلــى  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ فـــــي جـــــوهـــــره الـ
المنافسة والــتــســابــق والأنــانــيــة، أو عبر 
المباشرة،  السياسية  للسلطة  الخضوع 
فــعــنــدمــا يـــدرك الــفــرد أن رأيـــه أو موقفه 
مقموع ليس هناك داعٍ لإبدائه. وتكون 
هــــذه الــســلــبــيــة أيـــضـــاً نــتــيــجــة أن السلطة 
السياسية قد حوَّلت الحياة الاجتماعية 
إلـــــــى حــــيــــاة فــــــرديــــــة، فـــتـــعـــلـــم الأفـــــــــــراد أن 
عملهم غير مرتبط بعمل الآخرين، حيث 
إن تــقــدمــهــم وفــشــلــهــم أيــضــاً غــيــر مرتبط 
بالآخرين. وهذا جزء من الحضور الكبير 
للمظاهر الفردية والانتهازية السياسية 
الموجودة في فترة الفيروس الحالية. 
فالحديث المستمر عن تضحيات القطاع 
الــطــبــي أو الــقــطــاع الأمــنــي يـــدل عــلــى أن 
ــم فـــي دور هــــذه الـــقـــطـــاعـــات لا  مـــن يــعــظِّ
ــــات هـــو بــيــدهــا، أي  يــعــتــبــر أن حـــل الأزمــ
الموضوعية. بل يعتبر  من مسؤوليتها 
أنـــه مــن الــغــريــب )ولــهــذا يــأتــي التعظيم( 

ــــذه الـــقـــطـــاعـــات تـــقـــوم بــــدورهــــا فــي  إن هـ
هذه المرحلة.  ويدلّ أيضاً على أن هذا 
التصرف »الــغــريــب« يعتبر أن قطاعات 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة مـــفـــصـــولـــة عــــن بــعــضــهــا 

البعض. 

فشل النظام السياسي المسيطر
ــنــكــر أنــــه فـــي هــــذه الــلــحــظــة من  لا أحــــد يُ
فشل النظام السياسي المسيطر عالمياً 
على جميع الأصعد، كالتعليم والأخــاق 
والإنـــــتـــــاج والــــحــــلــــول الاقــــتــــصــــاديــــة، فـــإن 
الكثيرين أخذوا حلّ الازمة على عاتقهم. 
ولكن جزءاً من هذا العاتق هو أمر مفروغٌ 
ــه، كَـــــــون الـــجـــمـــيـــع فـــــي هــــــذه الــلــحــظــة  ــنــ مــ
ـــدي لـــلـــفـــيـــروس  ــــصــ ــتـ مــــســــؤولــــيــــن عــــــن الـــ
ــــل، والـــجـــمـــيـــع مـــســـؤولـــون  ــــحـ وإيـــــجـــــاد الـ
عــــن تــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة الـــمـــرحـــلـــة. ولــكــن 
الاســتــغــال الــمــتــعــاظــم لــلــبــعــض فـــي هــذه 
الفترة يدلّ على أنهم كانوا ضيّقي النظر 
وغــــيــــر مـــعـــتـــرفـــيـــن بـــقـــيـــمـــتـــهـــم فـــــي صـــــراع 
الــحــيــاة. وهـــذا جـــزء مــن خــســارة القيمة 
الــتــي سلبتها الــرأســمــالــيــة مــن الــشــعــوب. 
فقد عوَّدتهم أنّهم غير قادرين على صنع 
تغيير كبير، إما من خلال التجهيل العام، 
أو من خــال اضمحلال الأخلاقيات في 
العلاقات الاجتماعية من خلال التنافس 
والتسابق، ولهذا يأتي نموذج التضحية 
صادماً للكثيرين. ولكن ما بعد السقوط 
ــا بـــعـــد الـــصـــدمـــة الــتــي  ــ ــلـــه. ومــ غـــيـــر مــــا قـــبـ
تعيشها أغلبية البشر سيكون إما وعي 
بــمــا يــجــب تــغــيــيــره، وأن هـــذا الــتــغــيــيــر لا 
ــاً، أو الــــغــــرق فــي  ــ يــمــكــن أن يـــكـــون فـــــرديـ

عدمية أكبر من التي نعيش. 

تعودت 
الشعوب 

المقهورة 
بحكم 

الاستعمار 
والاحتلال أنها 

لا يمكن أن 
تُحدث تغيّراً 

بالأحداث
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شؤون عربية ودولية

	ǧعماد بيضون

البريطانية  كثيرة؛ سلسلة »دبنهامز«  الأمثلة 
لــم تحتمل نفقات إغــاق شهر واحــد وستعلن 
إفــاســهــا لــيــلــقــى 22 ألـــف عــامــل يــعــمــلــون لديها 
الــمــصــيــر ذاتــــــه، وشـــركـــة الـــطـــيـــران الــبــريــطــانــيــة 
»فــايــبــي« أفــلــســت هــي الأخــــرى. ســيــكــون هــذا 
حــــال آلاف الـــشـــركـــات، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من 
حـــزم الإنـــقـــاذ الــمــفــتــوحــة الــرصــيــد الــمــقــدمــة من 
أموال الشعوب الأوروبية للشركات والبنوك 
)الــــعــــمــــاقــــة( والــــتــــي تـــحـــتـــاج كــــل عـــشـــر ســنــيــن 
لحزم إنقاذ بترليونات اليوروات والدولارات.
ــــو تـــأثـــيـــر الأزمــــــة  ــا هـ ــ يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال قــــائــــمــــاً: مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــوجـــوديـــة الـــراهـــنـــة عــلــى الــعــامــل 
الــغــربــي وبنيته الــفــكــريــة؟ وبــعــبــارة أخـــرى: ما 
هو تأثير الأزمــة على نموذج »الإنــســان« في 
العالم الرأسمالي عموماً وفي الصيغة الغربية 

خصوصاً؟

البناء الغربي لـ »إنسان الرأسمالية« 
وتضرره اللاحق

ــيـــة، عـــمّـــق رأس  خـــــال الأربــــعــــيــــن ســـنـــة الـــمـــاضـ
الـــمـــال مـــن بــنــائــه لــإنــســان الــغــربــي وتــحــضــيــره 
ذهنياً باتجاه قبول نمطٍ اقتصاديٍ-اجتماعيٍ 
ــمـــال في  ــمٍ عــلــى الـــحـــريـــة الــمــطــلــقــة لـــــرأس الـ ــائـ قـ
الاقتصادية   القطاعات  لكل  التدريجي  الــولــوج 

والاجتماعية. 
ــيــــات الــــخــــصــــخــــصــــة فــــــي بـــــدايـــــات  ــلــ ــمــ لــــــم تــــكــــن عــ
بسبب  سهلة  عملية  بريطانيا  فــي  الثمانينات 
الــصــراع مــع النقابات، ولكن تــم إقناع/إخضاع 
الــمــجــتــمــع للخصخصة مــن خـــال حــيــاكــة خطة 
مــــركــــبــــة مــــــن الــــتــــرهــــيــــب والـــــتـــــرغـــــيـــــب، الـــجـــانـــب 
الترهيبي بدا واضحاً في عملية كسر إضرابات 
الــعــمــال بــالــحــديــد والـــنـــار عــلــى يـــد تــاتــشــر، وأمـــا 
الـــتـــرغـــيـــب فــــكــــان بـــــإدخـــــال الـــمـــجـــتـــمـــع والــطــبــقــة 
الــعــامــلــة فـــي عــمــلــيــة الــبــيــع؛ حــيــث ســمــح للعمال 
بشراء أسهم الشركات المخصخصة، ومن ثم 
تـــم الــتــاعــب بــأســعــار الأســـهـــم مـــن قــبــل الــمــاك 
الكبار  الــمــاك  ليعود  لتخفيض سعرها  الكبار 
لــشــراء كــل الأســهــم. وبالمقابل ومــع كــل حركة 
باتجاة تحقيق أهداف الطّغم المالية الأوروبية 

كــان يــجــري تخفيض مستوى معيشة ورفــاة 
الشعوب الأوروبــيــة، مع الحفاظ على تــوازن 
هشّ كان يتحقق بحكم الفائض الكبير الناتج 
ــــن الــــتــــبــــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ بـــيـــن دول الـــمـــركـــز  عـ
اللصوصية  أوضـــح: عبر  والأطــــراف )وبكلمة 
الــغــربــيــة تــجــاه بـــلـــدان الأطـــــــراف(، حــيــث كــانــت 
ثـــروات الأطـــراف للمراكز محققة نوعاً  تنتقل 
من التوازن داخل المجتمعات الغربية، دونها 
ما كان للمجتمع الغربي أن يستمر طويلًا في 

سياسته.
ــار الـــنـــيـــولـــبـــرالـــيـــة مـــــن فـــوق  ــ ــكــ ــ جــــــرى ضـــــخ الأفــ
ــــي مهتماً  لــتــحــت، حــيــث يصبح الــعــامــل الأوروبـ
ــاتــــه  ــانــ ــعــ ــــة ومــ ــــرديــ ــفــ ــ ــاتــــه الــ ــيــ بــــشــــكــــل خــــــــاص بــــحــ
الــفــرديــة. حتى المشاكل الــكــبــرى، مــثــل: البيئة 
ــتــــصــــاد تـــحـــولـــت إلـــى  والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والاقــ
مشاكل فردية، فالفرد وحده المسبب للمشاكل 

ووحده مُطالب بحلّها.
ورغم مقاومة هذه الأفكار من قبل البعض إلا 
أنــهــا اســتــمــرت وانــتــشــرت حــتــى جـــاءت الأزمـــة 

الاقتصادية العالمية 2008.

التصدع والانهيار
ــــة الـــركـــود في  لـــم يــمــض وقــــت طـــويـــل بــعــد أزمـ
ــاكـــل  ــــل الـــمـــشـ ــــجـــــرت كــ ــفـ ــ ــتــــى انـ ــام 2008 حــ ــ ــعــ ــ الــ
المتراكمة دفعة واحدة، وكان الدَّين الإجمالي 
العام في ذلك الوقت حوالي مرتين من حجم 
الناتج المحلي الإجــمــالــي. وهــذا مــا شعرت به 
الجماهير من خلال مؤشرات الحياة الرئيسة، 
وهي التوظيف وتطور نمط الحياة والزيادة 
الحقيقية في الأجــور؛ ففي الوقت الذي ارتفع 
ــتــــطــــاع  ــيــــن واســ ــــر الــــحــــيــــاة فـــــي الــــصــ ــيــــه مـــــؤشـ فــ
الصينيون تحقيق تغيرات كبيرة في مستوى 
المعيشة، كانت المؤشرات الأوروبية تتراجع. 
ــيــــة انـــخـــفـــضـــت  ــمــــاضــ ــنــــة الــ خـــــــال الـــخـــمـــســـيـــن ســ
المجتمعات  ديــــون  وازادت  الــحــقــيــقــة  الأجـــــور 
واســتــهــاكــهــا. ومــع انــخــفــاض هــذه الــمــؤشــرات 
وتراجعها، كما حدث في المجتمعات الغربية، 
يــنــتــج صــــدع وإحــــســــاس بــالــهــزيــمــة فـــي الــبــنــيــة 
الفكرية للمجتمعات، وبالنتيجة فإن ازمة 2008 
كشفت حجم الأزمة التي تعاني منها الشركات 
وعدم قدرتها على العمل والنمو إلا من خلال 

أزمة العصر  وهزيمة نموذج »إنسان الرأسمالية« الغربي

تستعد الشركات المفلسة فعلياً ومنذ زمن للاستفادة من جائحة كورونا لإعلان إفلاسها؛ فهذه الشركات الكبرى التي 
ادعت أنها تنمو وتحقق المليارات، ترسل اليوم آلاف العمال إلى البطالة. نادي ليفربول الإنكليزي العريق الذي كان 

يشتري اللاعبين بمئات الملايين لا يستطيع دفع أجور موظفيه، بل يفرض عليهم بدلًا عن ذلك أن يتجهوا للاعتماد 
على معونات البطالة.

مزيد من القروض، حتى وصلنا اليوم إلى أن 
الدَّين العالمي يعادل ثلاثة أضعاف الناتج وهذا 
للبنوك والشركات  مــديــن  العالم كله  أن  يعني 
التي قد تفلس واحــدة تلو الأخــرى، لذا كانت 
إحـــــدى الــنــتــائــج غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة لأزمـــــة 2008 
انـــتـــهـــاء حــقــبــة مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة وخـــاصـــة الاشــتــراكــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
التي قادت في فترة من الفترات أشد عمليات 
الــخــصــخــصــة والـــتـــحـــول الــنــيــولــيــبــرالــي، لتظهر 
مجموعة من الأحزاب القومية،  والتي دخلت 
ــانــــات فـــــي أوروبــــــــــــا وأنــــتــــجــــت حــــركــــات  ــمــ ــرلــ ــبــ الــ
مشابهة لـ »بركست« البريطانية. هذه النزعة، 
ــيــــل عـــلـــى تــــصــــدع الأفـــــكـــــار الـــتـــي  ــــي إلا دلــ ــا هـ ــ مـ
لــفــتــرات طــويــلــة، فالفكر القومي  جـــرى ضخها 
هــــو مـــؤشـــر عـــلـــى تــــراجــــع فــــي الـــقـــيـــم الــمــضــافــة 
ــفــــاء الـــنـــاتـــج  ــكــ بـــالاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي نــتــيــجــة الانــ
بشكل أســاســي عــن عــقــيــدة واحــــدة هــي الــربــح 

والربح المطلق.

ما بعد أزمة 2020 
الأمـــــــر لا يــتــعــلــق بـــالـــجـــائـــحـــة فــــقــــط، فــالــجــائــحــة 
وصلت لهذا الحد لأن النظام الــدولــي والنظم 
ــاهــــزة لأي حـــــدث غــيــر  الاقـــتـــصـــاديـــة لــيــســت جــ
تقليدي، ولــو كــان العالم مبنياً بطريقة أخرى 
لـــكـــانـــت هـــــذه الـــجـــائـــحـــة بــصــعــوبــتــهــا لا تــتــعــدى 
ــــرد«، ولــكــن ولأن الــعــالــم غـــارق  تــأثــيــر »نـــزلـــة بـ
فــي الــديــون، ولأن الــقــوى الاقــتــصــاديــة تعلمت 
خــال الفترات السابقة أن الهدف من العملية 
الاقــتــصــاديــة تحقيق الـــربـــح، فــإنــنــا سنبقى في 

قعر الأزمة مع كورونا أو دونها.
الــعــقــلــيــة  غــــيــــرت  قـــــد  أزمــــــــة 2008  كــــانــــت  وإن 
ــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة وأنــــــزلــــــت الـــمـــايـــيـــن  ــاعــ ــتــــمــ الاجــ
ودفعتهم  الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي  للاحتجاج 
ــــذي غــــاب لــفــتــرة  لــلــعــودة لــلــنــضــال الــجــمــاعــي الـ
طـــويـــلـــة، فـــأزمـــة 2020 ســتــفــعــل أكـــثـــر مـــن ذلــك 
بــكــثــيــر. يــظــهــر ذلــــك مـــن حــجــم الــتــصــدع الــهــائــل 
بسبب عدم قدرة المنظومة على التجاوب مع 
الأزمــات وترك الشعوب تموت إما من الوباء 
أو مـــن الـــجـــوع، يــظــهــر فـــي مــنــاظــر الــحــكــومــات 
ــيــــن الــــمــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة  ــأمــ ــــن تــ الـــــعـــــاجـــــزة عــ
ومستلزمات الحياة، ومنظر حكومات »الدول 
الــــراقــــيــــة« وهـــــي تــــمــــارس الـــســـطـــو والـــقـــرصـــنـــة 
بعضها على بعض لتأمين المستلزمات الطبية 
إنــتــاجــهــا. ناهيك  الــتــي لا تستيطع هــي نفسها 
عن عجزها عن ضبط السوق العالمية، حيث 
تصبح هذه الدول تترجى القوى الصاعدة كما 

تفعل أميركا بمناشدتها الصين للمساعدة ضد 
كــــورونــــا، وبــتــرجــيــهــا لــروســيــا لإيـــقـــاف تــدهــور 
ــقــــاذ الـــشـــركـــات  ــنـــفـــط، بــيــنــمــا تـــهـــب لإنــ ــعــــار الـ أســ
بالرصيد المفتوح... كل ذلك سيترك أثراً عميقاً 
في بنية الإنــســان الغربي الــذي كــان يعتقد أن 
النظام القائم أشبه بـ»سوبر مــان« قــادر على 

إنقاذه دائماً، وهذا ما لم يحصل.
الــــيــــوم ســيــفــتــح فــــي أوروبـــــــــا  نـــقـــاش مــــن نـــوع 
آخــــــــــر، وهــــــــو الـــــنـــــقـــــاش حــــــــول مـــلـــكـــيـــة وســــائــــل 
ــــل  ــــة والــــتــــعــــلــــيــــم وكـ ــــحـ الإنــــــــتــــــــاج ومــــــــرافــــــــق الـــــصـ
ــا، وحــــول  ــهـ ــلـ ــائـ مــــرافــــق الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة ووسـ
بــنــيــة الــــدولــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــذا 
ــــة بـــالـــصـــعـــود  ــــذريـ ــقــــوى جـ ــقــــاش ســـيـــســـمـــح لــ ــنــ الــ
ــــة - أو ســيــقــدم الــفــرصــة لــهــا إذا  لــقــيــادة الأزمــ
صح التعبير - وإن كانت الإشارة العابرة من 
وزيــــر الــمــالــيــة الــفــرنــســي الــــذي هـــدد الــشــركــات 
بالتأميم المصطلح الــذي ظن الرأسماليين أنه 
انقرض عاد ليُطرح من جديد. لأن الإفلاسات 
الكبرى التي يقدر الفيدرالي الأمريكي نتائجها 
بالكارثية على عدد العاطلين عن العمل ستدفع 
الجماهير لبناء عقلية جديدة خارج الصندوق 

القديم.

أزمة 2020 والصدمة الشاملة
الحالي،  العالمي  النظام  أي  النيوليبرالية  فــي 
ثلاث ركائز أساسية، وهي الخصخصة وإلغاء 
القيود على الأسواق الحرة والنزعة الفردية. 
ومهما حاول أدعياء النظام الدفاع عنه، فإنهم 
ــــدف مــن  ــهـ ــ ــــن شــــــرح الـ ســـيـــكـــونـــون عــــاجــــزيــــن عـ
الركائز إذا أصبحت بحد ذاتها خطراً على حياة 
الــمــجــتــمــعــات، فـــالـــشـــعـــوب الـــغـــربـــيـــة الــمــتــضــررة 
الجالسة اليوم في عزلها الإلزمي، الذي وصفه 
رئيس الأورغواي السابق خوسية موكا بأنه 
مكان للعزلة وللتفكير بالحياة، ستفكر بهدوء 

وتنفجر بفكرة جديدة حول العالم. 
إن الركائز الثلاث التي بنيت عليها المنظومة، 
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة وواجــــبــــة 
الترحيل. وبات مطلوباً بشكل ملح، خلق أفكار 
جـــديـــدة حـــول الــعــالــم. ومـــع كـــل الــخــســائــر الــتــى 
القائم،  النظام  البشرية والطبيعة من  تحملتها 
فإن التطور الطبيعي بالقياس مع أزمة 2008 
يشير إلى أن الأزمة الحالية ستنهي تماماً كل ما 
تبقى من النيوليبرالية، لينفتح الطريق واسعاً 
للبديل، وهــو النقيض مــن كــل مــا ســبــق، وهــذا 
مرهون بتطور القوى السياسية الجذرية التي 

هي نفسها ستفرز وتتطور بتعمق الأزمة.

ما يجري الآن سيترك 
أثراً عميقاً في بنية 

الإنسان الغربي 
الذي كان يعتقد أن 
النظام القائم أشبه 

بـ»سوبر مان« قادر 
على إنقاذه دائماً 

وهذا ما لم يحصل.
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تعد تجربة الصين في التصدي لفيروس كورونا 
هي الأكمل، فشهدت الصين تسجيل الحالة الأولى 
ــيـــة الــوطــنــيــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ مــــن الـــــمـــــرض، وأقــــــــرت الاسـ
الـــشـــامـــلـــة لــلــتــعــامــل مــــع الـــفـــيـــروس الـــجـــديـــد، حــتــى 
انــحــســر الانـــتـــشـــار بــشــكــل تـــدريـــجـــي عـــن أراضــيــهــا 
ليصل إلى الصفر، ولهذا تعتبر تجربة الصين هي 
الأنــجــح عــلــى مــســتــوى الــعــالــم حــتــى الــلــحــظــة، هــذا 
لا يعني بــالــضــرورة أن الــعــالــم لــن يــقــدم نــمــوذجــاً 
مختلفاً، لــكــن هـــذا لــم يحصل حــتــى الــلــحــظــة، لذلك 
تـــفـــرض هــــذه الــتــجــربــة نــفــســهــا عــلــى الــعــالــم الــيــوم 
لتقليل الــخــســائــر الــبــشــريــة حــتــى وإن تــرافــق ذلــك 
مع خسائر اقتصادية تسعى بعض الشركات إلى 

تجنبها.
ــيـــــون« تـــرجـــمـــة مـــــــادة »تـــعـــلـــمـــوا مــن  ــ ــــاسـ تـــنـــشـــر »قـ
الــــــصــــــيــــــن... اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــــعـــــالـــــم الــــرأســــمــــالــــي 
ــــاء« والــــتــــي نــشــرت  الـــمـــتـــذبـــذبـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــــوبـ
 unsere« الألماني الشيوعي  الحزب  في موقع 

zeit«، وفيما يلي نص المادة:

»تعلّموا من الصين«
بـــقـــدر مــــا نــــكــــره، نـــحـــن الـــشـــيـــوعـــيـــون، الــرأســمــالــيــة 
ونـــديـــن افــتــقــارهــا لــلــرعــايــة الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
أنــه لا يسرنا كثيراً تعرضها  وقلة التخطيط، إلا 
لـــلـــتـــهـــديـــد مـــــن قـــبـــل فـــــيـــــروس مــــــا، ذلــــــك أن الـــذيـــن 
ــقـــراً  ــبــــر هــــم الــــنــــاس الأكــــثــــر فـ ــأثــــرون بـــشـــكـــل أكــ ــتــ يــ
والأقل دخلًا، فهم يقفون على الخطوط الأمامية 
فــــي الــــحــــرب ضــــد فــــيــــروس كــــوفــــيــــد-19، يــتــرافــق 
ذلــك بنقصٍ حــاد فــي أجــهــزة التنفس والملابس 
الطبية الواقية بالإضافة للطواقم الطبية. وتقوم 
بعض الشركات بتحويل خطوط إنتاجها، ويقوم 

الكثيرون بحياكة الأقنعة الواقية بأنفسهم.
ــالــــم إلــــــى عــــريــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة:  ــعــ تـــتـــوجـــه أنـــــظـــــار الــ
الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أعــداد الوفيات 
هناك، والانكماش الاقتصادي وارتــفــاع معدلات 
الــبــطــالــة. حــيــث تــتــصــدر الـــولايـــات الــمــتــحــدة أعـــداد 
ــا لــتــلــيــهــا إســـبـــانـــيـــا،  ــ الـــمـــصـــابـــيـــن بــــفــــايــــروس كـــــورونـ
وإيــطــالــيــا، وألــمــانــيــا وفــرنــســا. وبينما يبلغ الــوبــاء 
ذروتــه في البلدان الرأسمالية، تشرع الصين في 
الــوقــت ذاتــــه فــي الانــتــعــاش مـــجـــدداً مــعــيــدة عجلة 
الــحــيــاة إلـــى طبيعتها شــيــئــاً فــشــيــئــاً، كــمــا أنــهــا تمدّ 
يد العون والمساعدة للعالم كله. في هذا الصدد، 
يأمل فولكر ترييرر، المسؤول عن غرفة الصناعة 
ــــي ألـــمـــانـــيـــا أن »الــــتــــطــــور الإيـــجـــابـــي  ــــارة فـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
لـــاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي يـــمـــكـــن أن يـــخـــفـــف مــــن عــمــق 

الركود المتوقع في ألمانيا«.
قبل كل شيء علينا التغلب على هذا الوباء. لذا، ألم 
يحن الوقت لتتخلى نخبة مجتمعاتنا عن عجرفتها 
وتبدأ بالتعلم من الصين التي تمكنت )بالرغم من 
وجود بعض الهفوات( من مواجهة الوباء بحزم، 
بــعــزلــهــا بــوقــت مـــبـــكـــر-23 كـــانـــون الـــثـــانـــي- لمدينة 
ووهـــــان بــــؤرة الـــوبـــاء ومــقــاطــعــة هــوبــي عـــن بــاقــي 
الـــمـــدن الــصــيــنــيــة؟ فــمــن بــيــن الــــــ82 ألــــف إصـــابـــة في 
الــصــيــن، نــجــد 67 ألــــف إصـــابـــة فـــي مــقــاطــعــة هــوبــي 
ــــزل بــــالإضــــافــــة إلــــــى الإجــــــــــراءات  ــعـ ــ وحـــــدهـــــا. هــــــذا الـ
الــصــارمــة الــمــفــروضــة على الــتــواصــل المباشر أدى 
ــــادرة عــلــى الــتــحــكــم في  إلــــى أن الــصــيــن أصــبــحــت قــ
انتشار الوباء والحدّ منه. وإلى أن يتم إيجاد لقاح 
فعال، فإن الاستمرار بالفحوصات المكثفة وتتبع 
الــفــيــروس هــو أمــر ضـــروري، وكــمــا نــاحــظ اليوم 

فإن الصين بدأت بفك القيود المفروضة بحذر.
فــي الــبــلــدان الــرأســمــالــيــة، غــالــبــاً مــا يتم التعليق على 
الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة فـــي مــكــافــحــة الـــفـــايـــروس بــشــيء 
من الدناءة، ووصفها على أنها »نظام استبدادي« 

غير وارد تطبيقه على الإطــاق في »بلدان الغرب 
الديمقراطية«. ونتيجة العجرفة هذه، تتفوق الدول 
الــرأســمــالــيــة الــعــظــمــى والــغــنــيــة عــلــى الــصــيــن بـــأعـــداد 
الــمــصــابــيــن لــديــهــا، وتــحــجــز الــمــركــز الأول لا بــأعــداد 
ــاً. فــفــي  ــ ــــداد الــــوفــــيــــات أيـــــضـ ــــأعـ الإصـــــابـــــات فـــقـــط بــــل بـ
الــبــدايــة، كــان الـــرأي السائد لــدى النخب الرأسمالية 
ــــة الـــــفـــــيـــــروس هــو  ــهـ ــ ــــي مـــــواجـ ــــل فــ ــثــ ــ ــلّ الأمــ ــ ــــحــ بـــــــأن الــ
المساعدة على انتشاره لتشكيل ما يسمى بـ»مناعة 
المحليين  الــســكــان  احــتــجــاجــات  الــقــطــيــع«، لتتصاعد 
في شمالي إيطاليا مثلًا التي أدت إلى تغيير مسار 

الاستراتيجيات المتبعة.
إن اتــــبــــاع ســـيـــاســـة تــســهــيــل انـــتـــشـــار الــــعــــدوى أو 
»مناعة القطيع« يعني إصابة من 60% إلى %70 
مـــن الـــســـكـــان بـــالـــعـــدوى، لــتــرتــفــع نــســبــة الإصـــابـــة 
ــــراض  ــالـــفـــايـــروس لـــــدى الأشــــخــــاص ذوي الأمــ بـ
الــخــطــيــرة، مــا يـــؤدي إلـــى إنــهــاك الــنــظــام الصحي 
والــمــوارد الطبية فــي هــذه الــبــلــدان، لــيــؤدي ذلك 
إلى نسبة وفيات مرتفعة كان يمكن تجنبها. لذلك 
اتجهت بعض البلدان، مثل: ألمانيا الاتحادية إلى 
ســيــاســة »تسطيح منحنى الـــعـــدوى« عــن طريق 
الـــحـــدّ مـــن الـــتـــواصـــل الــمــبــاشــر وتـــوســـيـــع الــقــطــاع 
الصحي وبناء المستشفيات الميدانية وما شابه. 
وبـــمـــا أن الاقـــتـــصـــاد يــفــقــد قـــدرتـــه الــتــنــافــســيــة مع 
المتوقع  لذلك فمن  المفروض،  الحظر  استمرار 
الحكومات  استراتيجيات  في  التذبذب  استمرار 
المتبعة لمحاربة الفايروس بين سياسة »مناعة 
الـــقـــطـــيـــع« و»تـــســـطـــيـــح مـــنـــحـــنـــى الـــــــعـــــــدوى«. مــع 
الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنــــه لا يـــوجـــد دلـــيـــل حتى 
الآن بــحــســب أخــصــائــي الـــرئـــة الــصــيــنــي، تــشــونــغ 
نانشان، على أن الشخص الذي تعرض لإصابة 
الفيروس التاجي لن يُصاب به مرة أخرى، كما 
ــــرى هـــو أمــــر مــجــهــول  أن مــــدة الإصــــابــــة مــــرة أخـ

تماماً. 

أوروبا...أوروبا...
»التعجرف« مع غياب استراتيجية واضحة

لم ينقطع إلى الآن الجدل حول الشكل الأفضل الذي يمكن من خلاله التصدي لوباء كورونا الحالي، وتسيطر إلى الآن اعباراتٌ سياسية في تقييم 
بعض تجارب الدول، على الرغم من أن ما يشهده العالم اليوم يحتاج الترفّع عن هذه الاعتبارات في سبيل حفظ أكبر عددٍ من الأرواح .

 »الحاضر «الجديد 
والمستقبل القادم

	ǧعلاء أبوفرّاج

يجري الحديث اليوم عن طبيعة التغييرات 
التي سيشهدها العالم بعد الأزمة الحالية، 
وتكثر التحليلات والفرضيات المطروحة، 
وقبل إضافة فرضيات جديدة ربما المجدي 

تحديد بعض الحقائق التي وإن كانت تبدو 
صغيرة الآن إلا أنها ستتعاظم لتصبح 

عناوين حقبة قادمة.

في البداية لا يمكن اعتبار »كوفيد-19« مسبباً 
لــــكــــل مـــــا يــــجــــري الــــــيــــــوم، فـــيـــســـتـــطـــيـــع أي مـــتـــابـــع 
ــيــــوم ذروة خـــــطٍ بــيــانــي  الانــــتــــبــــاه أنـــنـــا نــشــهــد الــ
ــتـــشـــار وبــــــاء عـــالـــمـــي بــــا شــك  مــتــصــاعــد ســـاهـــم انـ
بــتــســريــع هـــذه الــعــمــلــيــة ولــكــنــه »شـــعـــرة« سقطت 

على ظهر »بعير« لا أكثر.
فـــــالـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة الــــتــــي كــــانــــت تــــعــــانــــي قــبــل 
ســـنـــوات قــلــيــلــة مـــن حــالــة انـــقـــســـامٍ شـــديـــدةٍ تظهر 
ــبـــدو  ــتـ فــــــي كــــــل جــــــوانــــــب الـــــحـــــيـــــاة الــــســــيــــاســــيــــة، فـ
ــــات الأمـــريـــكـــيـــة فــي  ــــولايـ ــــول دور الـ ــةً  حـ ــ ــــحـ واضـ
الـــعـــالـــم، والــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــصـــيـــن، وبــــات 
مــصــيــر الـــقـــوات الأمــريــكــيــة فـــي الـــخـــارج وغــيــرهــا 
من الملفات الساخنة الأخرى خاضعاً لتجاذبات 
ــقـــســـام. وكـــــان آخــــر أشـــكـــالـــه الانــتــخــابــات  ــذا الانـ هــ
الرئاسية الحالية. لكن ومع الظرف الجديد يبدو 
أن الواقع سيحسم جزءً كبيراً من هذه القضايا، 
فما هو الوقت الذي ستحتاجه الولايات المتحدة 
ــيــــوم، والـــتـــي لـــم تــصــل بــعــد إلــــى ذروة تفشي  الــ
اقتصادها »عافيته«  ليستعيد  الــيــوم،  الــفــيــروس 
ــــادة  مـــــجـــــدداً؟ هــــل ســتــســطــيــع الــــبــــاد الــمــنــهــكــة إعـ
ســبــعــة مــايــيــن عـــاطـــل عـــن الــعــمــل إلــــى أعــمــالــهــم؟ 
تــبــدو هــذه مهمةً مستحيلةً قــد تحتاج ســنــوات. 
ويــبــدو الــتــوجــه الــعــســكــري الــحــالــي نــحــو الــداخــل 
مؤقتاً ولكنه مــرهــونٌ أيضاً بتطورات الأوضــاع 
في البلاد، فالولايات المتحدة لن تستطيع إدارة 
البلاد بملايين العاطلين عن العمل ومئات آلاف 
المرضى الذين يعانون من نظام صحي مهترئ، 
ــــي ردم الانـــقـــســـام  ــــن يـــســـاعـــد فـ وهــــــــذا بـــالـــطـــبـــع لـ

الموجود أصلًا بل سيزيد من تعقيد الأمور.
كــان الاتــحــاد الأوروبــــي يعاني فــي الفترة قريبة 
الــمــاضــيــة مـــن مــشــكــلــة يــمــكــنــنــا تــكــثــيــفــهــا بــــ»انـــعـــدام 
الــعــدالــة« فالشكل الـــذي بني الاتــحــاد ضمنه مكّن 
بعض النخب من سحب ثروات أوروبا وغيرها 
من دول العالم الثالث، ويبدو هذا الوضع ملائماً 
لبعض دول الاتــحــاد الــتــي ستجلس قــريــبــاً على 
ــالـــفـــرق بــحــجــم  ــــن، فـ ــريـ ــ جـــمـــاجـــم الأوروبــــيــــيــــن الآخـ
الــــكــــارثــــة بـــيـــن إيـــطـــالـــيـــا وألــــمــــانــــيــــا مـــثـــا هـــــو رســـم 
توضيحي للفارق بتمركز الثروة ضمن الاتحاد. 
المشكلة هذه موجودة قبل ظهور كورنا وكانت 
تــهــدد بتفكك الاتــحــاد الأوروبــــي فــي حينه، وزاد 
هــذا الاحــتــمــال مــع خـــروج بريطانيا، أمــا ومــع ما 
يجري الآن فهذا الاحتمال اصبح أقــرب مــن أي 

وقتٍ مضى. 
أي محاولة لقراءة المستقبل يجب أن تنطلق بأن 
ما ذكرُ بات »حاضراً« ولم يعد موضوعاً لبرامج 
التحليل السياسي على شاشات التلفاز، السؤال 

الأهم هو كيف سيكون شكل العالم القادم؟
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شؤون عربية ودولية

• اعتبر المتحدث 	
باسم 

الكريملين 
دميتري 

بيسكوف، 
أن الرئيسين 

الروسي فلاديمير 
بوتين، والأمريكي 

دونالد ترامب يستطيعان التغلب على 
الخلافات بين بلديهما، والدخول في حوار 

بناء عند الضرورة.

• دعت وزارة 	
الخارجية 
الروسية 
الولايات 

المتحدة، إلى 
عدم الإبطاء 
في التجاوب 

مع دعوة موسكو 
لتمديد معاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية 

الاستراتيجية »ستارت« الجديدة.

• نفذت خمس 	
سفن حربية 

تابعة لحلف 
»الناتو«، 
تدريبات 

مشتركة في 
البحر الأسود، مع 

زورقي دورية من فئة Island تابعين 
لجورجيا، وجرى ذلك مع »مراعاة« لتدابير 

الوقاية من كورونا فكان تواصل البحارة 
محدوداً جداً.

• أفرجت 	
السلطات 

الأفغانية عن 
100 سجين 

من حركة 
»طالبان«، وهي 
ثالث دفعة في 

إطار الاتفاق المبرم بين الحركة والولايات 
المتحدة الأمريكية.  ليصبح بذلك عدد 

الأسرى المفرج عنهم 300 أسير.

• أعلنت السلطات 	
الفرنسية 

المختصة: 
أن حاملة 
الطائرات 

»شارل ديغول« 
سترسو في القاعدة 

البحرية تولون بفرنسا، 
بعد إعلان إصابة 50 فرداً من طاقمها بفيروس 

كورونا.

• أطلق مبعوثو 	
أمين عام الأمم 

المتحدة 
أنطونيو 

غوتيريش في 4 
دول عربية اليوم 
السبت 11 نيسان، 

نداءً إنسانياً مشتركاً لوقف الاقتتال، وحشد 
الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا 

في هذه الدول.

الصورة عالمياً

	ǧيزن بوظو

ــلـــة الـــســـابـــقـــة،  ــيـ ــلـ ــقـ ــــع الـ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــخـــــال الأسـ
انسحبت القوات العسكرية الأمريكية 
ــكــــريــــة لــــهــــا فــي  مــــــن عــــــــدة قــــــواعــــــد عــــســ
العراق، كما انسحبت القوات الفرنسية 
ــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى إجــــــاء  ــكــ ــيــ ــتــــشــ والــ
عــــــدد مــــن الـــمـــســـتـــشـــاريـــن الــعــســكــريــيــن 
ــيــــن. وفــــي  ــيــ ــلــــومــــاســ ــيــــن الــــدبــ ــفــ والــــمــــوظــ
السياسية  الــقــوى  المقابل، فقد فشلت 
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــل الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة فـــــــــي تـ
التوالي  على  الرابعة  للمرة  الانتقالية 

منذ انتفاضة تشرين الشعبية.

الخروج الأمريكي
ــــدأت ســلــســلــة الانـــســـحـــابـــات الأخـــيـــرة  بـ
بعد تفشي الــوبــاء الــفــيــروســي ليشغل 
ــعــطــي غــطــاءً  الــســاحــة الإعــامــيــة بـــه ويُ
ــكـــــي،  ــ ــــريـ ــــروج الأمـ ــ ـــخـ ـــ ــيـــذ الـ ــفـ ــنـ ــــل تـ ــهّـ ــ يُـــــسـ
وهـــي بــالــتــرتــيــب الــزمــنــي، ليعلن أولًا: 
عـــن تــســلــيــم الــتــحــالــف الــــدولــــي بــقــيــادة 
ــائــــم  ــقــ ــــدة الــ ــ ــاعـ ــ ــ ــتـــــحـــــدة قـ ــ ــــمـ الـــــــــولايـــــــــات الـ
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار، ثــم 
إعــــــــان انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الــفــرنــســيــة 
والتشيكية بالكامل، وبعدها أُعلن عن 
ــارة فــــي مــحــافــظــة  ــ ــيّ ــقــ ــاعــــدة الــ تــســلــيــم قــ
ــنـــــوى، ومــــــــن ثــــــم أعــــلــــنــــت الــــســــفــــارة  ــ ــيـ ــ نـ
الأمريكية في بغداد عن إجــاء جميع 
موظفيها غير الأساسيين، وبعد ذلك 
جــرى تسليم قاعدة K1  في محافظة 
كــــركــــوك، وتــســلــيــم مـــقـــر الـــتـــحـــالـــف فــي 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، ثــم قــاعــدة الحبّانية 
ــيـــراً ولــيــس  ــار، وأخـ ــبـ فـــي مــحــافــظــة الأنـ
ــــر الــــمــــســــتــــشــــاريــــن  ــقــ ــ آخــــــــــــــــراً تــــســــلــــيــــم مــ

الــعــســكــريــيــن لــلــتــحــالــف الــــدولــــي غــربــي 
العاصمة بغداد للسلطات العراقية.

كيف؟
إنّ الــخــروج الأمــريــكــي مــن الــعــراق قد 
ــــدة عــــوامــــل داخـــلـــيـــة  ــاء بــمــحــصــلــة عــ ــ جــ
الــــــولايــــــات  أنّ  ــقـــة  ــيـ ــقـ فـــحـ وخــــــارجــــــيــــــة. 
الـــمـــتـــحـــدة تُــــدحــــر دولـــــيـــــاً وتـــعـــانـــي مــن 
هـــزائـــم شــتّــى خـــال الــســنــيــن الــســابــقــة، 
ورغــــــــــــــــم وجــــــــــــــــود قـــــــــــــوى دولــــــــــيــــــــــة فــــي 
ــارع هـــذا  ــ ــــسـ ــا تــــــــؤدي إلــــــى تـ ــتـــهـ مـــواجـــهـ
ــه لــــولا الـــرفـــض الــشــعــبــي  الأمــــــر، إلا أنــ
العراقي للوجود الأمريكي في بلاده 
ومــقــاومــتــه الــمــديــدة والــطــويــلــة لــه قبل 
أيّ تغيّر في الموازين الدولية أساساً، 
لما جرت هذه الانتصارات الآن... إنّ 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــريــكــيــة، قــبــل أن 
يــكــون بسبب تــلــك الــتــغــيــرات الــدولــيــة، 
فــهــو أولًا نـــاتـــجٌ عـــن الـــرفـــض الــداخــلــي 
والــتــاريــخــي لــه ولــتــدخــاتــه واحــتــالــه، 

وتتويجٌ له.

مهرجان أمريكي قيمته صفر
ــقـــــوات  ــ ــــجـــــري الـ بــــعــــد كـــــل انـــــســـــحـــــاب، تـ
لها،  انتشار وتمركز  إعـــادة  الأمريكية 
والــتــي تــعــنــي عــمــلــيــاً تقليص المناطق 
الــــمــــتــــواجــــدة بــــهــــا فــــضــــاً عــــمّــــا تــســلــمــه 
نحو الــخــروج الــكــامــل... بــالــتــزامــن مع 
هــــــــذه الإجـــــــــــــــــــراءات، قـــــامـــــت واشــــنــــطــــن 
بـــــمـــــهـــــرجـــــان إعــــــــامــــــــي حــــــــــول نــــشــــرهــــا 
مــنــظــومــات دفــــاع جـــوي فـــي قــواعــدهــا 
فــي الـــعـــراق، الــمــهــرجــان المستند على 
ــــريـــــوت فــقــط  ــاتـ ــ نــــصــــب »بــــطــــاريــــتــــي« بـ
فـــــي قــــاعــــدتــــيــــن مـــخـــتـــلـــفـــتـــيـــن. ثـــــم بـــــدأت 

الــحــديــث عــن احتمالية هــجــوم إيــرانــي 
عــلــيــهــا، وهــــو مـــا أنـــكـــرتـــه طـــهـــران عبر 
وزارتـــي الخارجية والــدفــاع، ومؤكدةً 
أنّ الــعــمــلــيــات الــتــي تــســتــهــدف الــقــوات 
الأمـــريـــكـــيـــة هــــي مــــن عـــمـــل »الـــمـــقـــاومـــة 

العراقية«.

المشكلة الحكومية
أمــــــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــحــــكــــومــــي، فــلــم 
ــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة  ــ ــــر تــــكــــلــــيــــف رئــ ــمـ ــ ــثـ ــ يُـ
بــرهــم صــالــح لــعــدنــان الــزرفــي بتشكيل 
ــالـــيـــة عــــن أي جـــديـــد،  الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـ
حيث استمرت الــخــافــات بين القوى 
السياسية العراقية دون الوصول إلى 
التوافق المطلوب بالحدّ الأدنى، وبعد 
كــل الــوعــيــد مــن الــزرفــي، قـــدّم اعــتــذاره 
الحكومة  ليفشل تشكيل  الــمــهــمــة،  عــن 
الــعــراقــيــة لــلــمــرة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي 

خلال الـ5 أشهر السابقة.
في المقابل، قام الرئيس برهم صالح 
بتكليف رئيس الاستخبارات العراقي 
الحكومة،  لتشكيل  الكاظمي  مصطفى 
وهــو المعروف بعلاقات واسعة على 

المستوى الإقليمي والدولي.
بــتــشــكــيــل  الـــــــجـــــــاري  ــاء  ــ ــــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ إنّ 
الحكومة العراقية ودورانــهــا في هذه 
الحلقة المفرغة من التكليف والاعتذار 
أو الاستقالة، لا يتعلق فقط بالخلافات 
ــــوى الـــمـــنـــضـــويـــة  ــقــ ــ ــيــــن الــ الــــســــيــــاســــيــــة بــ
ضمنها، بل الاستعصاء نابع من هذه 
القوى نفسها ومن علاقتها فيما بينها 
ومـــــــع الــــشــــعــــب الــــــعــــــراقــــــي... فــمــصــلــحــة 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي ومــطــالــبــه قـــد أعــلــنــهــا 
ــقـــة مـــــن حــــراكــــه،  ــابـ ــــر الـــسـ ــــهـ خــــــال الأشـ

ــام الـــســـيـــاســـي فــي  ــنــــظــ وهــــــي تـــغـــيـــيـــر الــ
البلاد بشكل حقيقي، وتحديداً بـ»إنهاء 

منظومة التحاصص الطائفي«.
المشكلة تشمل القوى السياسية التي 
قــد يــكــون فــي »نــيــتــهــا« تلبية مطالب 
الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي وإعـــــــــاء الـــمـــصـــالـــح 
الـــوطـــنـــيـــة- إن وجـــــدت هـــكـــذا قـــوى- 
ــا الـــعـــضـــوي  ــهــ ــبــــاطــ فــــلــــهــــذه الـــــقـــــوى ارتــ
والعملي داخل هذه المنظومة والذي 
ــاز الــمــطــلــوب،   ــاً أمــــــام إنــــجــ ــقـ ــائـ شـــكـــل عـ
وهنا تكمن المشكلة بالضبط: فتغييرٌ 
كـــهـــذا يــعــنــي خـــســـارة كـــل الـــقـــوى لكل 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــاتـ ــبـ ــتـــسـ ــكـ حـــصـــصـــهـــا ومـ
ــه مـــــــــن ريــــــع  ــ ــقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الــــــــخــــــــاصــــــــة، ومــــــــــــا تـ
بتواجدها فــي هــذه المنظومة، وهــذا 
ــيـــة لا تـــبـــدو  ــيـــاسـ يـــتـــطـــلـــب شـــجـــاعـــة سـ

موجودةً حتى الآن.
عــلــى أيّـــــة حـــــال، فــــإن خـــــروج الـــقـــوات 
الأمريكية من البلاد، وهي المؤسس 
لهذه المنظومة أساساً، سيؤدي إلى 
التغيير التي  تسهيل وتسريع عملية 
يـــطـــالـــب بـــهـــا الــــعــــراقــــيــــون، فـــهـــذا الأمــــر 
ســــــيــــــؤدي إلــــــــى تـــغـــيـــيـــر فــــــي مـــــوازيـــــن 
القوى السياسية في الداخل العراقي، 
وفـــي داخــــل كــل قـــوة مــنــهــا، وبــالــتــالــي 
إلـــى عــاقــتــهــا فــيــمــا بينها أيـــضـــاً، حيث 
ــــات  ــفـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ســــتــــظــــهــــر اصــــــطــــــفــــــافــــــات وتـ
ــيــــن مــن  جـــــديـــــدة وأكـــــثـــــر وضـــــــوحـــــــاً: بــ
سيتجمّد في عقلية الفضاء السياسي 
القديم في الــبــاد، ومــن سيتكيف مع 
الــجــديــد ومــخــرجــاتــه الــاحــقــة رغــم كل 
ــــن »حـــصـــص«  ــا ســــــوف يـــخـــســـره مـ ــ مـ
ومـــكـــتـــســـبـــات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــقـــوى 

الجديدة كلياً.

الأمريكيون يخرجون »بالجملة« من العراق

إنّ ما تحدثت به قاسيون فيما مضى حول انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، ثم بدء مرحلة »تسارع« هذا الانسحاب، قد بات أمراً واقعاً اليوم.



قاسيون ـ العدد 961 الإثنين 13 نيسان 2020 20www.kassioun.org

شؤون استراتيجية

	ǧ*ألكسندر بوزغالينǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

أحد أوجه هذا الأمر الذي تضخمه وسائل 
الإعلام الشركاتية: نحن نخاف من بعضنا 
البعض، ونحلم بقطع صلاتنا العالميّة. بأننا 
نــريــد الانــســحــاب مــن محيطنا الاجــتــمــاعــي، 
وبأننا نرى أنّ سبب المشكلة هم الصينيون 
»أو الأمريكيون أو الإيطاليون أو الروس 
بحسب ما يخدم الأجــنــدة«. خطوة أخرى 
على هــذا الــدرب وتبدأ العنصرية بالظهور 
بشكلها الــجــلــي. كــنّــا قــد بــدأنــا بــالــحــديــث عن 
ولادة »عــالــم جـــديـــد«، والآن يــريــدونــنــا أن 
نصدق بــأنّ هــذا العالم هو حيث لا يخشى 
الــنــاس مــن مصافحة بعضهم وحسب،  فيه 
ــاً يــــخــــافــــون بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض بــكــل  ــ ــــل أيـــــضـ بـ

شيء.
لــكــنّ هـــذا، وإن وُجــــد، لــيــس إلّ نــصــف الــقــصّــة. 
فالناس أيضاً تكتشف الآن »فجأة« بأنّ هناك 
الكثير من الأشياء في العالم لا يمكن شراؤها 
بــــــأيّ قـــــدر مــــن الــــمــــال، وبـــــــأنّ الـــمـــشـــاكـــل الأكـــثـــر 
صــعــوبــة لا يــمــكــن حــلّــهــا بــالاعــتــمــاد عــلــى »الــيــد 
الخفيّة للسوق«. وبأننا لا يمكننا حلّها وحدنا. 
وبـــــــأنّ عــالــمــنــا واحـــــــد، وبـــــــأنّ عـــلـــى جــمــيــعــنــا أن 
نعمل معاً لإنقاذه. وبأنّه وبقدر أهميّة الحجر 
الصحي والعزل، لا يمكننا هزيمة هذه الكارثة 
إلا مــن خـــال الــعــمــل مــعــاً، مــتــحــديــن فــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم. يمكننا تــلــمّــس هـــذا بــالــنــظــر إلــى 
أنّ الحجر الصحي بقدر ما هو وسيلة لإنقاذ 

أنفسنا، هو ضرورة لإنقاذ الجميع.
وكي يصبح كلامنا أكثر تحديداً، علينا الانتقال 
إلــــى الــحــقــائــق ومـــحـــاولـــة تــحــلــيــل آثــــارهــــا. علينا 

الــمــشــكــلــة، وأن نخرج  أن نسعى لفهم جــوهــر 
باستراتيجية لحلّها.

العزل كطريقٍ للتضامن
الــحــقــيــقــة الأولــــــــى: لـــقـــد بــتــنــا نـــخـــاف حـــتّـــى مــن 
ــــال واحــــــــــدة مــن  ــثـ ــ ــا. يـــمـــكـــنـــنـــي أخـــــــذ مـ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــــدقـ أصـ
النكت الــتــي تملأ الإنــتــرنــت هــذه الأيــــام: »أيّــهــا 
ــاء، فــــي مـــثـــل هـــــذه الأوقــــــــات الــعــصــيــبــة  ــ ــــدقــ الأصــ
علينا أن نبقي عــلــى أكــبــر مــســافــة تــبــاعــدنــا عن 
بعضنا«. لكن هــنــاك وجــه آخــر لــهــذه الحقيقة، 
فــالأنــانــيــون مــن عقلانيي الــســوق الــذيــن كــانــوا 
يتحفوننا حتّى وقت قريب بشعارات مثل »كلّ 
شــخــص مــســؤول عــن نــفــســه«، بــــدأوا يــدركــون 

بأننا جميعاً في ذات القارب.
هناك شيء يتغير تماماً تحت أنظارنا. فحتّى 
لو لم يصبح بعد هو الأساس الطاغي، فنحن 
نـــشـــهـــد تـــــشـــــارك الـــجـــمـــيـــع بــــمــــحــــاولــــة مـــســـاعـــدة 
ــبـــان الــــذيــــن يــتــطــوعــون  ــبـــعـــض: الـــشـ بــعــضــهــم الـ
لــمــســاعــدة كـــبـــار الـــســـن عــلــى نـــطـــاقـــات واســـعـــة. 
ــبـــان يــقــومــون عــنــد الــســاعــة  الإيــطــالــيــون والإسـ
ــلـــطـــواقـــم الــطــبــيــة  ــتـــاف لـ ــهـ ــالـ الــــســــادســــة مــــســــاء بـ
ــــون  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــــم الــــــبــــــعــــــض ويـ ــــهـ ــــعـــــضـ ــبـ ــ ويـــــــغـــــــنـــــــون لـ
ــيــــذ جـــامـــعـــة  ــــروس. تــــامــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــن الــ لـــلـــمـــتـــعـــافـــيـــن مــ
موسكو الحكومية طلبوا من جميع مدرسيهم 
الذين يتجاوز سنهم الـ65 ألّ يترددوا أبداً في 

الاتصال بهم للمساعدة. 
تثبّت المساعدة المتبادلة نفسها كثقافة فرعية 
لدى الشباب، وليس ذلك فقط في التجمعات 
اليسارية، بل أيضاً ضمن الشبكات الاجتماعية 
الــــنــــاشــــئــــة الـــــتـــــي لــــــم تــــنــــتــــم لــــلــــيــــســــار  بـــالـــمـــعـــنـــى 
التقليدي. لم تعد »الــفــرديــة« كلمة تحوز على 
الاحترام ولا القداسة التي كانت تحملها قبل 

أصابهم الوباء بالشلل! 

يقول المثل الروسي: »لن تكون هناك سعادة على الإطلاق إلّ عندما نساعد المنكوبين«، 
ووباء فيروس كورنا قد عرّى أكثر المشاكل حدّة في حياتنا الجماعية، وكشف 

تناقضاتها الرئيسيّة.

شهر من اليوم.
الــمــتــاجــر الـــكـــبـــرى مــغــلــقــة، ونـــحـــن نــكــتــشــف فــجــأة 
العيش دون تسوّق.  بــأنّــه يمكننا  وبشكل عملي 
وبأنّ السعي المرهق لشراء أشياء جديدة باردة 
ــا. بـــأنّـــه من  ــــات يــعــتــبــر غـــبـــاءً إلــــى حـــد مــ قـــد قــــلّ وبـ
الممكن أن نقرأ الكتب ونشاهد الأفلام بمجموعات 
عائلية أو اجتماعية أخرى عابرة للفردية. بدأت 
أشباح المجتمع الاستهلاكي بالتداعي والذوبان 
والــتــشــتــت فـــي الـــفـــضـــاءات الاجــتــمــاعــيــة الــجــديــدة 

بطريقة لم نتخيل حدوثها قبل شهر.
لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا فيها ادعاء 
ــهــا الـــمـــرة الأولــــــى منذ  انـــتـــصـــار الــجــمــاعــيــة، لــكــنّ
زوال ما يسمّى »الاشتراكية الموجودة كأمرٍ  
واقع« في نهاية الحقبة السوفييتية، التي نجد 
فيها ملاييناً من البشر قد بدأوا بالتفكير بشكل 
جدّي حول أمور أخرى في الحياة غير المال 
والعلامات التجارية المهيبة واعتناق الموضة 
ــا بــالــتــفــكــيــر  ــدأنــ فــــي كـــــلّ مـــنـــاحـــي الــــحــــيــــاة. لـــقـــد بــ
بجديّة في قضاء أيامنا المقبلة في هــذا العالم 
لــيــس عــلــى نــحــو تــنــافــســي، بــل تــضــامــنــي. حتّى 
يــجــرؤون  يــعــودوا  لــم  الليبراليين  السياسيين 
على استبعاد كلمة »التضامن« من خطاباتهم.

لماذا حدث هذا؟
لأنّ الــحــيــاة تتطلّب هـــذا. الــصــراع ضـــدّ بعضنا 
البعض واليد الخفية للسوق لم تتمكن من حل 
مشاكل الوباء. الذي يريد الناس تحققه اليوم 
هـــو فـــي صــلــبــه، ومــهــمــا تـــعـــددت أســــمــــاؤه، هو 
نضال ضدّ إجراءات السوق. العناصر الرئيسية 
لــــهــــذا الـــنـــضـــال الـــجـــمـــاعـــي هــــي قـــوانـــيـــن الــــدولــــة 
والمبادرات العامّة، واتفاق جموع الناس على 
حلّ المشاكل العامّة بشكل مشترك. المصلحة 
الــشــعــبــيــة، والـــتـــي أنــكــرهــا الــلــيــبــرالــيــون لــعــقــود، 

باتت اليوم حقيقة واضحة للجميع.

لكن... 
الــــدول الــوطــنــيــة الــمــعــاصــرة والـــســـوق الــعــالــمــيــة لا 

تــزال تحت تــصــرّف لاعبي العولمة الكبار، وهي 
لذلك غير قــادرة على حلّ المشاكل التي تقتضي 
أفعالًا منسقة لشعوب تثق بأنّ سلطاتها ستتخذ 
الإجراءات لصالح الأغلبية، لا سلطات ستتلاعب 
بــهــا لــصــالــح رأس الــمــال الــمــالــي وشـــركـــات النفط 
والإعلام. بات هناك صورة واضحة ناشئة حول 
الــعــالــم: كــلّــمــا كـــان الــقــطــاع الـــعـــام أضــعــف والـــدولـــة 
موجهة بشكل متزايد لخدمة مصالح القلّة الثريّة، 
وليس المجتمع، عظم عدد الناس الذين يصابون 

بالفيروس ويعانون من آثاره.
الــبــديــل لــذلــك واضـــح: أفــعــال تضامنية مباشرة 
العامة  الدولة والقطاعات  غير سوقية تطلقها 
المدارة ديمقراطياً في المجتمع لتدعم الأنظمة 
الــحــيــويّــة الـــهـــامّـــة. ســيــؤثّــر هــــذا قــبــل كــــلّ شــيء 
وعــلــى الــفــور عــلــى الــرعــايــة الصحية والــضــمــان 
الطاقة  التحتية وإمـــدادات  الاجتماعي والبنية 
والــقــدرة الإنــتــاجــيــة المرتبطة بــهــا. وهــنــا يأتي 
دور الانطلاق بثبات لتأميم الشركات الخاصة 
والـــعـــامّـــة ووضــعــهــا تــحــت الــســيــطــرة الــشــعــبــيّــة، 
وبـــــــــــأداء شــــفــــاف يـــخـــضـــعـــانـــهـــا لــــخــــدمــــة مـــصـــالـــح 
ــقـــاط مـــبـــدأ حــرمــة  ــان الـــوقـــت لإسـ الــمــجــتــمــع. حــ
الملكية الخاصة والمصالح التي ينطوي عليها 

هدف تعظيم الربح، ليصبح من الماضي.
أمّـــا أيّ الــــدول ســتــكــون قــــادرة عــلــى فــعــل ذلــك، 
وما هي الإجراءات الأولية، فهذا سيعتمد على 
الــمــواطــنــيــن وقـــدرتـــهـــم عــلــى الاســـتـــيـــاء بشكل 
مــســتــمــر وفــــاعــــل عـــلـــى الـــســـلـــطـــات لــلــقــيــام بــهــذه 
ــــان الــــوقــــت لـــنـــرفـــع شـــعـــار الــيــســار  الـــخـــطـــوة. حـ
الــرومــانــســي: »لأجــــل الــشــعــب ولــيــس الــربــح«، 
ــلّ  ــــي ظــ ــــن مـــمـــكـــن فــ ــــر مــ ــثـ ــ الأمـــــــــر الـــــــــذي بـــــــات أكـ

الظروف التي فرضها الوباء اليوم.

الفيروس العادل
الحقيقة الثانية: الفيروس، بطريقته الخاصة، 
عادل. الجميع يصاب به، وزراء في الحكومات 
ــيــــن  ونــــــــجــــــــوم اســـــــتـــــــعـــــــراض وأصـــــــــــــــحـــــــاب مــــايــ
ومتسولون. وعلى الوجه الآخر تبرز الطبيعة 

بدأت أشباح 
المجتمع 

الاستهلاكي 
بالتداعي والذوبان 

والتشتت في 
الفضاءات 

الاجتماعية الجديدة 
بطريقة لم نتخيل 
حدوثها قبل شهر
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شؤون استراتيجية

نحن سنحرّك دفّة الغد

الــطــبــقــيــة لــلــفــيــروس. فــمــســتــويــات الإصـــابـــة به 
لا تنطبق على الجميع. لكنّ هــذا أثــار السؤال 
الـــقـــديـــم الـــمـــتـــجـــدد: هــــل لـــلـــمـــال قــــــدرة عـــلـــى حـــلّ 

جميع المشاكل؟ 
كــمــا كــــان الـــحـــال فـــي الـــمـــاضـــي، أنــظــمــة عــاقــات 
الــنــاس يعيشون  الــعــالــم: بعض  مختلفة تحكم 
ــــرف ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى أفــــضــــل الأشــــيــــاء،  فــــي تــ
المال  البشر الآخــريــن ينقصهم  بينما مليارات 
للحصول حتّى على أبسط العلاجات. هنا تبدأ 
الـــمـــفـــارقـــات بــالــظــهــور، فـــهـــؤلاء الـــفـــقـــراء لــيــســوا 
فــقــط مــوجــوديــن فــي الــبــلــدان الــفــقــيــرة، بــل هم 

منتشرون في حواضر الدول الثريّة.
وما يُعقّد الأمر على النظام الحالي هو حقيقة 
أنّ هذا الوباء عالمي وعام، فعندما يصاب أحد 
المتسولين بــه، يجعل هــذا جميع الآخــريــن في 
خــطــر الإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، ولا يــســتــثــنــى من 
ذلك أفراد المنظومة. ولهذا فليس أمامنا سوى 
أن نــحــلّ الــمــشــكــلــة مــعــاً ولــمــصــلــحــة الــجــمــيــع، أو 
سينتهي بنا المطاف جميعنا معرضين للخطر.
وحــتّــى يصبح بالإمكان لجميعنا أن نقف معاً 
ــــؤلاء الــــذيــــن يــمــلــكــون  ــلّ الــمــشــكــلــة، فــعــلــى هــ لـــحـ
مئات وآلاف ضعف ما يملكه الإنسان العادي 
أن يــســاهــمــوا بــجــزء كــبــيــر مـــن ثـــروتـــهـــم. ليس 
ــــرورات عملية  الأمــــر مــثــالــيــات أخــاقــيــة، بــل ضـ
لازمـــــة لــتــخــطــي الــــوبــــاء. يــجــب الـــحـــصـــول على 
الــتــمــويــل الـــــازم لــتــخــطــي الـــوبـــاء مـــن أصــحــاب 
الــمــايــيــن والــمــلــيــارات. ولا يقتصر الأمـــر على 
أمـــوالـــهـــم، بـــل أيـــضـــاً عــبــر تــقــلــيــص مــشــتــريــاتــهــم 
التي ستوضع هنا ستضمن  فالقيود  الترفيّة. 
عــــدم قــــدرة هــــؤلاء الــمــتــنــفــذيــن بــثــرواتــهــم على 

زيادة الأمر سوءاً.
ــمـــاضـــي بـــــدا مــــن الــمــســتــحــيــل أن  ــاء الـ ــتـ فــــي الـــشـ
نــحــيــا لــنــشــهــد كـــلّ هـــذه الــنــقــاشــات حـــول الــعــالــم 
عـــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي ســيــتــم فــيــهــا إيـــــاء الــمــجــتــمــع 
الأولـــــويـــــة عـــلـــى الــــرأســــمــــال، ورغــــــم أنّ الأزمـــــة 
الاقتصادية التي كانت تلوح معالمها في الأفق 
كان يجب أن تجبر الناس على البدء بالتفكير 

بــمــثــل هــــذه الـــمـــواضـــيـــع، لــكــن كــمــا يـــقـــول الــمــثــل 
الــروســي: »لــم يلدعهم الــدجــاج الـــذي يشوى« 

... أمّا الآن، فقد باتوا مشويين هم أنفسهم.
أنــــــــا لا أقــــــــــول هــــنــــا بــــــــــأنّ مــــالــــكــــي رأس الــــمــــال 
سينسون كـــلّ شـــيء حـــول تحقيقهم لــأربــاح، 
ولـــكـــنّـــهـــم لــــن يــتــمــكــنــوا مــــن الــــوقــــوف فــــي وجـــه 
الناس الذين يخسرون كلّ شيء ويبقون على 
لا مبالاتهم. الحقيقة هي أنّ هؤلاء وحتّى هذه 

اللحظة، لم يفهموا خطورة المرحلة.
ــمــــال  الــ ــكــــي رأس  ــالــ مــ بـــــــــأنّ  الآن  ــــى  ــتّـ ــ ــــدو حـ ــبـ ــ يـ
يفضلون أن يصاب نصف البشر بالفيروس، 
عــلــى أن يــوافــقــوا عــلــى إيــقــاف تــهــريــب أمــوالــهــم 
إلى الجنان الضريبية أو إعادة توجيه جزء من 
الاحتياجات  لتلبية  الهائلة  الشخصية  نفقاتهم 
العامة. ولهذا فقدر الناس أن تفهم بأنّه يجب 

إجبار هؤلاء على دفع مستحقاتهم.
بـــــــــدأت الــــــدولــــــة تـــســـتـــوعـــب الأمـــــــــــر. فــــهــــي الـــتـــي 
القلّة الثريّة على مــدى عقود، بدأت  استغلتها 
تــشــعــر بــثــقــل قــــد يــقــصــم نــخــاعــهــا الـــشـــوكـــي إذا 
هــي لــم تتحمل مسؤولياتها فــي الحفاظ على 
حياة مواطنيها. وفي هذا السياق، لسنا نملك 
تــرف مسامحة الــدولــة على تعطلها وتــرددهــا. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء بـــدأ بــعــض أصــحــاب الــثــروات 
يستوعبون  الــواقــعــيــيــن  والــمــلــيــاريــة  المليونية 
بـــــــأنّ قـــيـــامـــهـــم بـــمـــشـــاركـــة جــــــزء مـــــن مــداخــيــلــهــم 
وممتلكاتهم سيكون أفضل من العيش في عالم 

مليء بالأوبئة والحجر والانتفاضات.
ــاذ إجــــــــــراءات حــاســمــة  ــا ســيــتــبــع مــــن اتــــخــ إنّ مــ
ــــة لــلــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي يــعــتــمــد عــلــيــنــا. لقد  لازمـ
بــــدأت بــعــض الـــــدول، ومــثــالــهــا روســيــا وبعض 
الـــــدول الإســكــنــدنــافــيــة، بــاتــخــاذ خـــطـــوات أولـــى 
خــجــولــة لا تـــزال تميل فــي الــوقــت الــراهــن إلــى 
ــتــــي تــمــلــكــهــا وإلــــى  اســــتــــهــــاك الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــ
تشكيل صناديق تمويل من عمّالها ومواطنيها.

لن يفي هــذا بالغرض. ولكنّه بداية لتغييرات 
سنشهد الكثير منها تالياً.

الحدود المغلقة كمقدمة للأممية
البشرية.  الــوبــاء مشكلة كامل  الثالثة:  الحقيقة 
فهو يؤثر »بشكل مباشر« على كــلّ فــرد فينا. 
أظــهــر الــفــيــروس بــأنّــه فــي مصلحة كــلّ مواطن 
فـــــي كـــــــلّ دولــــــــة أن تــــحــــل هـــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة عــلــى 
طــول العالم. فــا فــي الصين الــواســعــة، ولا في 
مولدافيا الصغيرة، استطاع أحــد الاختباء من 

الفيروس.
ــا نـــحـــتـــاج لإغـــــــاق الــــحــــدود  ــ ــنـ ــ الــــمــــفــــارقــــة هـــنـــا أنّـ
وتــطــبــيــق الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي والـــعـــزلـــة كــوســائــل 
ضرورية لإبطاء الانتشار العالمي للفيروس. 
الحجر الــذي طبقته الصين كان هاماً وحيوياً 
ــقـــــط لـــلـــصـــيـــنـــيـــيـــن، بـــــــل أيـــــــضـــــــاً لـــجـــمـــيـــع  ــ ــيـــــس فـ ــ لـ
الــمــواطــنــيــن فـــي الـــــدول الأخـــــرى حــــول الــعــالــم. 
إن إغلاق الصينيين لبلادهم ساعدنا في بقية 
ــالـــم عـــلـــى تــحــضــيــر أنــفــســنــا لـــحـــلّ الــمــشــكــلــة.  ــعـ الـ
يــنــطــبــق ذات الأمــــر عــلــى الــجــمــيــع، فــالــمــوجــات 
اللاحقة من الفيروس إن لم يتم التعامل معها 
كما ينبغي، قد تتحوّل إلى مشكلة عالمية أكبر 

حتّى من التي لدينا اليوم.
ــفــــيــــروس لـــنـــا مـــــدى أهـــمـــيّـــة أن تــحــكــم  أظــــهــــر الــ
الـــصـــداقـــة بــيــن الـــنـــاس فـــي الــبــلــد الــــواحــــد وفــي 
الأمم المختلفة. ولا يقتصر هذا على مساعدة 
البلدان والأقاليم التي تعاني من أوضاع صعبة 
فــيــمــا يــخــص الـــوبـــاء، بـــل يــشــمــل كــذلــك الــبــلــدان 
والأقاليم التي تعاني من الفقر ولم تتمكن بعد 
من حــلّ مشاكلها الخاصة. علينا أن نساعدهم 
ــذا يــــصــــبّ فــي  ــ ــ لــــيــــس لأنــــنــــا أخــــــيــــــار، بـــــل لأنّ هـ
المباشر  الصعيد  عــلــى  نــحــن، ســـواء  مصلحتنا 

أو غير المباشر.
قد يكون الأمر الجوهري في هذا السياق اليوم 
هو مشاركة جميع الإنجازات في الكفاح ضدّ 
الفيروس: جميع المكتشفات وجميع الوسائل 
المتنوعة لإيجاد لقاح. يجب أن يكون اللقاح 
للبشرية،  ملكاً  بإنتاجه  الكفيلة  والتكنولوجيا 
دون تكاليف ودون قيود. لا يجب أن يسمح 
بوضع حقوق ملكية خاصة على أيّ لقاح ضدّ 

الفيروس، بغض النظر عمّن سيوجده أو أين 
يتم ذلك.

ــقــــرار قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق في  لــكــن هـــل مــثــل هــــذا الــ
بــدأت  التي  النيوليبرالية  اللعب«  ظــلّ »قــواعــد 
تتماهى اليوم مع التيارات القومية واليمينية 
ــــذا الــــســــؤال فــي  ــلـــيّ هـ ــــرح عـ الـــمـــتـــطـــرفـــة؟ لــــو طُــ
الأمـــس، كنت سأجيب: لا. لكن الــوضــع يتغيّر 
أمام أنظارنا، ويتغير بشكل فائق السرعة. لديّ 
مثال طريف على ما أقوله. المجتمعات حول 
الــعــالــم تــحــبّ أن تتناقل الــمــزحــات والــحــكــايــات، 
المتبصر أن يستخلص من  لــلــمــراقــب  ويــمــكــن 
أكثر بكثير  المزحات والحكايات بيانات  هــذه 
ــيـــون ما  ــــرأي. أطــلــق الأوربـ مــن اســتــطــاعــات الـ
بــــات يــتــنــاقــلــه الــجــمــيــع حــــول الـــعـــالـــم: »يــشــتــكــي 
ــيـــن شــــهــــريــــاً لــنــجــوم  الـــعـــلـــمـــاء: تــــدفــــعــــون الـــمـــايـ
الاســــــتــــــعــــــراض ولاعــــــبــــــي كــــــــرة الـــــــقـــــــدم، بــيــنــمــا 
لعلماء الأحــيــاء.  يـــورو شهرياً  تدفعون 2000 
الآن بما أنكم تريدون لقاح، فعليكم أن تذهبوا 
إلى أولئك النجوم، ولنرى إن كان بإمكانهم أن 

يجدوا لقاحاً لكم«.
في هذه الطرفة، كما في الكثير غيرها، هناك 
الــكــثــيــر مــــن ســـمـــات عــنــصــر يـــدعـــى بــالــعــبــثــيــة 
المتأخرة،  الرأسمالية  المأساوية: ففي عالم 
بعد أن استطاع النظام الإبقاء على نفسه من 
خلال إنتاج الكثير من الأشياء على شاكلته 
»نجوم وترفيات وعلامات تجارية وموضة 
وضجيج«، بــات غير قــادر على منع أو حلّ 
الــفــيــروس »غير  المشاكل التي وضعه فيها 
ناسين بأنّه هو من قد يكون أفلت الفيروس 
في العالم ليحكم على مئات آلاف، بل ملايين 
الــبــشــر، بــالــمــرض والــمــوت«. على الــعــالــم أن 
ــــة الاقــتــصــاد  ــــارت بـــدايـــة أزمـ ــر. وقــــد أشــ يــتــغــيّ
الماضية  عــامــاً  العشرين  فــي  الثانية  العالمي 
بشكل غير مباشر إلــى حتمية حــدوث هــذا، 
أمّا الفيروس فيشير بشكل مباشر لحدوثه.

إنّ ما نشهده من علامات التضامن الأممي هي 
العلامات المبكرة على ظهور المجتمع الجديد 
الــــــذي يــتــشــكــل عـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــنـــاقـــضـــات الــتــي 
يعيشها مجتمع اليوم بالعرق والدم. منذ مائة 
وخمسين عام صاغ ماركس وإنغلز مصطلح: 
»أرض الــحــريّــة«، وهــو الاســـم الصحيح الــذي 
التضامن  عــلــى:  نستخدمه لاشتماله  أن  علينا 

والعدالة والأممية.
ــكــــان الــــحــــريــــة الــــقــــادمــــة اســـتـــيـــعـــاب  ــإمــ كـــمـــا أنّ بــ
قــوانــيــن الــتــطــور الــتــاريــخــي، وأن تــغــيّــر الــعــالــم 
وفقاً لها. حان الوقت لتغيير العالم. لا يمكننا 
الانتظار للغد فقد نتأخر. إن لم نتحرك اليوم 
بحزم ودون مهادنة مع ما تبقى من الوسط 
ــــى الـــيـــســـار الــحــقــيــقــي، عـــنـــدهـــا ســنــجــد نــفــســنــا  إلـ
وقـــد أصــبــنــا بــطــاعــون الــفــاشــيّــة الــتــي لا تــرحــم، 
فــالــنــيــولــيــبــرالــيــة قـــد اســتــطــاعــت تــعــديــل ألــوانــهــا 
الفاشيّة، وهــي تفضّلها بعسكرتها  يناسب  بما 
وقمعها أكثر ممّا تفضل العدالة التي ننشدها. 
وصدقوني، الفاشيّة أسوأ بكثير من أيّة نسخة 

لوباء فيروس كورونا.

	ǩ جامعة في  بروفسور  بوزغالين:  ألكسندر   *
رئيس  الاقتصاد.  كليّة   – العامّة  موسكو 
ومنسق  البحثي،  المعرفة«  »اقتصاد  مركز 
ومستشار  »البدائل«،  الاشتراكية  الحركة 
الأوراسية.  للدراسات  كامبردج  صحيفة  في 
دراسة   26 منها  منشور،   350 من  أكثر  له 
»اشتراكية  المنشورة:  كتبه  من  محكّمة. 
»المساواة  و  والعشرين«  الــحــادي  القرن 

العالمية«.
http://links.org.au/ عــــــن:  بــــتــــصــــرّف 
coronavirus-stirring-impulse-

communism

مالكي رأس 
المال يفضلون أن 
يصاب نصف البشر 

بالفيروس على أن 
يوافقوا على إيقاف 
تهريب أموالهم إلى 

الجنان الضريبية
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

ــــاج- عــــاقــــات الإنــــتــــاج عــلــى  ــتـ ــ تـــنـــاقـــض قـــــوى الإنـ
مستوى الوعي

حـــســـب عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــمـــاركـــســـي الــســوفــيــيــتــي، 
وأبـــــــرز أعــــامــــه لـــيـــف فــيــغــوتــســكــي الــــــذي أعــلــن 
أن عــلــم الــنــفــس وقــتــهــا كـــان بــحــاجــة إلـــى كتاب 
»رأس الــمــال« الــخــاص بــه، اســتــعــارة لــــ»رأس 
الــــــمــــــال« الـــــخـــــاص بــــمــــاركــــس عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
ــتـــصـــادي- الــســيــاســي، إن عــمــلــيّــة انــعــكــاس  الاقـ
الــــواقــــع عــلــى مــســتــوى الـــوعـــي لــيــســت ســلــبــيــة، 
ـــشـــــاط الــــــفــــــرد )مـــــــــحَـــــــــدَّداً بــــــــدوره  ــــل نــ ــكِّ بــــــل يــــشــ
الإجتماعي، وبالتالي موقعه الطبقي( أساس 
ــنَــة«  فــعــالــيّــة هـــذا الإنـــعـــكـــاس. الــنــشــاط كـــ»مِــطــحَ
ــهــــة، والـــعـــنـــاصـــر  الـــعـــنـــاصـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــــن جــ
الفردية )مــن قــدرات دماغية كامنة، وحاجات 
الجديدة( من  الحاجات  فيزيولوجية، ولاحقاً 
على  النفسية  التشكيلة  فتتشكل  أخـــرى.  جهة 
أســـاس هـــذا الإنــعــكــاس الــنــوعــي، لا كانعكاس 
مِـــــــــرآوي. الـــمـــقـــصـــود بــالــتــشــكــيــلــة الــنــفــســيــة تــلــك 
العاطفية، وقوانين  العقلية-  العمليات والبنى 
حركتها الداخلية الموضوعية، والعناصر التي 
ــــذا الانــــعــــكــــاس، كــالــشــخــصــيــة  ســتــنــولــد جـــــــرّاء هـ

الفردية مثلًا كظاهرة تاريخية متحوّلة. 
ــيّـــة كـــكـــل مــــتــــحــــرّك، هــي  وهـــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــنـــفـــسـ
تـــعـــبـــيـــر عـــــن وحــــــــدة الــــنــــفــــســــي- الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي، 
النفسية  العمليات  حيث لا ينفصل مــســرح هــذه 
)الدماغ، والجهاز العصبي ككلّ، وبالتالي: الجسد 

وعملياته( عن هذه العمليات نفسها.
مــا هــي »طــبــوغــرافــيــا« العالم الــداخــلــي )النفسي( 
في مرحلة الرأسمالية عامة؟ نتيجة فعاليّة الفرد 
ونشاطه، يتشكل نتيجة للانعكاس النَّشط قسم 
مــن الــوعــي يمثّل هــذه الفعالية المباشرة. إنــه ما 
يــطــلــق عــلــيــه الــتــفــكــيــر الــــفــــردي، الــــذي يــتــعــامــل مع 
الواقع الذي يحصل فيه هذا النّشاط، وظواهره. 
ــكــمــاً الــثــقــافــة والــفــكــر والــعــلــم في  وهــــذا يــتــضــمــن حُ
الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة، الـــتـــي تــنــقــل الــمــلــمــوس إلــى 
المجرد عبر اللغة. وهذا ما يشكل أدوات التفكير 
ــفـــرد فـــي الــــواقــــع، وفــــي نفسه  الـــتـــي يــفــعــل فــيــهــا الـ
فــي ذات الـــوقـــت. إنــهــا تــمــثــل- اجـــتـــهـــاداً- أدوات 

الإنتاج.
ولكن تشكيلة الفرد النفسية هي في ذات الوقت 

جـــزء مـــن الــعــالــم الــمــوضــوعــي الــــذي يــتــفــاعــل معه 
ــــردي. وهـــــــذا يـــعـــنـــي الـــقـــوانـــيـــن الــتــي  ــفــ ــ الـــتـــفـــكـــيـــر الــ
تــتــحــكــم بــهــذه الــتــشــكــيــلــة الــنــفــســيــة. مـــا هـــو جــوهــر 

هذه القوانين؟ 
لا يمكن فهم هــذه القوانين دون عنصر أســاس 
هو »الذات« الفردية، التي هي انعكاس مزدوج، 
ــفـــــردي  ــ الـ لــــلــــوجــــود  مــــتــــواصــــل  انــــعــــكــــاس  الأول: 
ونشاطه، في تميّزه عن محيطه، وانعكاس آخر 
لــلــحــيــاة الـــداخـــلـــيـــة لــلــفــرد كــنــتــيــجــة لـــهـــذا الــنــشــاط، 
ــة  ــ ــ ــــاجـــــات والـــــــدوافـــــــع ودرجـ ــــحـ والـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن الـ
إشباعها أو صدّها. الــذات إذاً هي وجــود مــادي. 
فــيــكــون الــقــانــون الأســــاس هــو ســعــي هـــذه الـــذات 
لــاعــتــراف، فتنشأ مــعــادلــة الــحــرمــان/الــتــهــمــيــش- 
الرّضا. هذا يُنتِج مستوى موضوعياً من الوجود 
والعمليات. وهي- اجتهاداً- تمثل قوى الإنتاج 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الــمــســتــوى الــنــفــســي )كـــمـــا عــبّــر 
مهدي عــامــل(، أي الـــذات الفاعلة، التي دونــهــا لا 

يكون نشاط ولا فعالية إنسانية. 
الــقــوانــيــن والعمليّات  المفكّر وهـــذه  القسم  وبــيــن 
ــيــــعــــاب وفـــهـــم  ــتــ ــقـــــوم عــــــاقــــــات، إمـــــــا عـــــاقـــــات اســ ــ تـ
واعٍ لـــهـــذه الـــقـــوانـــيـــن، أو عـــاقـــات صـــــراع وعـــدم 
فــهــم. وفـــي الــرأســمــالــيــة، هــي عــاقــة صــــراع. كــون 
ــــراف، خــاضــعــة  ــتـ ــ ــــاعـ الــــحــــاجــــات وســــعــــي الـــــــــذات لـ
لــتــهــمــيــش الــــواقــــع الـــمـــوضـــوعـــي أولًا، ولــتــشــويــه 
الوعي السائد على مستوى القسم المفكّر. هذه 
العلاقات هي- اجتهاداً- علاقات الإنتاج. وهكذا 
يــتــم كــبــح لــقــوى الإنــتــاج )الــــذات وحــاجــاتــهــا( من 
قــبــل عـــاقـــات الإنـــتـــاج )الــنــاتــجــة عـــن عــــدم تـــاؤم 
الـــنـــشـــاط الـــــفـــــردي، ووعــــيــــه الـــــــذي يـــحـــكـــم الــقــســم 

المفكر عبر اللّغة، مع هذه القوانين(.

الاغتراب
ما عرضناه أعلاه هو تمثيل حالة الاغتراب على 
مستوى التشكيلة النفسية. وهي تمثيل للصراع 
الاجــتــمــاعــي، ولــانــقــســام الــطــبــقــي، عــلــى مستوى 
الفرد. الإنسان في العالم الرأسمالي منقسم على 

عالم جديد يولد عالم جديد يولد 
وماذا عن الإنسان الجديد؟

إن أزمة العالم الرأسمالي هي أزمة نمط 
حياة شامل لكل المستويات: السياسية 

والاقتصادية والفكرية. إنها أزمة إعادة 
إنتاج المجتمع كمنظومة من العلاقات 

والممارسات. على المستوى المجرد، هي 
أزمة حركة تاريخية، وعلى المستوى 

الملموس هي أزمة نشاط بشري يتمثّل 
في حياة الأفراد اليومية، وميادين هذا 

النشاط. وكونها كذلك، إنها إذاً، في 
انعكاسها على مستوى الوعي، أزمة 

التشكيلة النفسيّة للإنسان في المرحلة 
الرأسمالية. هذه التشكيلة التي تتضمن 

وحدة التفكير- العاطفة- الحاجات، 
والعلاقات، وما يجمع هذه المستويات 

من علاقات وانقسامات. وولادة عالم 
جديد من رحم الأزمة، تعني تحوّلًا ضرورياً 

في كل ما سبق. إنها مقدّمة لولادة 
الإنسان الجديد.

ذاته، يعيش تناقضاً داخلياً.
ونــتــيــجــة هـــذا الانــقــســام، هــنــاك الاتـــجـــاه السائد 
المأزوم للنظام الرأسمالي من جهة، والمتمثل 
بنشاط الإنسان والفكر السائد، المأزوم اليوم 
على أساس الأزمة العميقة للرأسمالية، والتي 
أوصــلــت الــنــشــاط والــفــكــر إلـــى مــرحــلــة الــتــعــطّــل، 
عــبــر انــهــيــار صـــور الــعــالــم وســـرديّـــتـــه. مـــن جهة 
أخــــرى، هــنــاك اتــجــاه الــتــطــور الــمــوضــوعــي من 
أجـــل نــظــام بــديــل يفتح أفـــق الــتــطــور والــحــفــاظ 
ـــل فـــرديـــاً  ــــاه الـــمـــتـــمـــثِّ ــــجـ عـــلـــى الـــــوجـــــود. هـــــذا الاتـ
بالقوانين التي تحرك الذات، وجوهرها سعي 
الــذات للتحقق ضد التهميش والتغريب. وكما 
أن حدة صراع الاتجاهين في المجتمع صارت 
ــــاج كــالــطــبــيــعــة والإنــــســــان  ــتـ ــ مــــدمــــرة لــــقــــوى الإنـ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، فــــإن هــــذا الــتــدمــيــر يــحــصــل في 
الفرد عبر التفكك في وحدة التشكيلة النفسية، 
حــيــث إن عــاقــاتــه الــداخــلــيــة والـــتـــي تــعــمــل على 
الداخلي  التناقض  حــدة  بفعل  تنهار  تماسكها، 

بين الاتجاهين.

تحرير الكامن
الموضوعية في  العمليات والقوانين  إن هــذه 
فيغوتسكي،  حسب  ل،  تشكِّ النفسية  التشكيلة 
المستوى الكامن في الإنسان. إنها وعيٌ كامن. 
ــــارض فــيــغــوتــســكــي بـــهـــذا الـــمـــفـــهـــوم فــكــرة  ــعـ ــ ويـ
ــــي« الــــفــــرويــــديــــة، ولــــمــــدرســــة الــتــحــلــيــل  ــــاوعــ »الــ
النفسي عامة، كفكرة مثالية لا تاريخية. وهنا 

نأتي إلى الاستنتاج الأساس.
إن تحرير الكامن، وتحويله إلى واقع، يتطلب 
ــــي، وأدوات  ــانـ ــ ــــسـ ــنــــشــــاط الإنـ الــ بـــيـــن   ً ــا  ــ تـــــاؤمـ
الــتــفــكــيــر، مـــن أجــــل فــهــم هــــذا الــكــامــن مـــن جــهــة، 
أي تــحــويــلــه إلــــى وعـــيـــه، فــيــنــتــقــل مـــن مــســتــوى 
الضروري إلى مستوى الحرية على مستوى 
الــتــشــكــيــلــة الــنــفــســيــة، فــتــتــوقــف هــــذه الــعــمــلــيــات 
ــــة فـــــــي نــــشــــاط  ــلـ ــ ــاعـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــــونـ والــــــقــــــوانــــــيــــــن عـــــــن كـ
الإنـــســـان دون قــــدرة لـــه عــلــى وعــيــهــا )مــفــهــوم 

المشوّه  فــكــره  »الـــاوعـــي«( والتقاطها نتيجة 
كتعبير عن الفكر السائد للرأسمالية، كما يقول 
فيغوتسكي، إن »الــاوعــي« هو وجــود لنظام 
من المعاني لم تقدر اللّغة )كــأداة للفكر( على 
ــــن جـــهـــة أخـــــــرى يــتــطــلــب تــحــريــر  الـــتـــقـــاطـــه. ومــ
الـــكـــامـــن تـــحـــويـــاً لـــلـــواقـــع يــفــتــح إمـــكـــان تحقيق 
الكامن من الحاجات، المتمحورة حــول سعي 
ــاً الـــمـــأكـــل  ــــن ضــمــنــهــا حـــكـــمـ الــــــــذات لـــلـــتـــحـــقـــق، ومــ
ــة، كــــشــــروط  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــكــــن والـ ــمــــســ ــبــــس والــ ــلــ ــمــ والــ
موضوعية للوجود وإعادة إنتاج الفرد، ولكن 
ــــدة، ومـــمـــارســـة  ــــديـ ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة عــــاقــــات جـ
جــديــدة، لا تعيد إنــتــاج الانــقــســام. إنها تحويل 
تـــطـــورهـــا  ــــق  ــ أفـ الـــــفـــــرديـــــة، وفــــتــــح  فـــــي الأدوار 
ــــي- الـــمـــعـــنـــوي عـــبـــر اشـــتـــراكـــيـــة تـــوزيـــع  ــــروحـ الـ
الــثــروة والإدارة، في تناقض مع نمط العمل 

المأجور بشكل أساس. 

ولادة الإنسان الجديد
إن ولادة العالم الجديد إذاً ولا شك هي ولادة 
الإنسان الجديد، كولادة لتشكيلة نفسية جديدة. 
مــن الانــقــســام والــوحــدة المتناقضة، إلــى تشكيلة 
تعي ذاته وتدير حركتها الموضوعية، كجزء من 
قــدرتــهــا عــلــى إدارة الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة نفسها. 
ــبـــي والــــجــــســــدي  ــاز الـــعـــصـ ــهــ وهــــــــذا كــــلّــــه يـــنـــقـــذ الــــجــ
ــر، ويلد  كــلــه مــن هـــذا الــتــنــاقــض والانــقــســام الــمــدمّ
شخصية الإنــســان الجديد التي لم نر إلــى اليوم 
إلا تــبــاشــيــرهــا الأولـــــى. الإنـــســـان الـــقـــوي، الــهــادئ 
الــعــالــم، ويــمــلــك قـــوة قبضته عــلــى حــركــة الــتــاريــخ 
وعــلــى حــركــة الـــوعـــي. ولـــهـــذه الــــــولادة عــلــيــنــا أن 
نــهــيــئ الــعــنــاصــر، وأهــمــهــا: صــــورة الــعــالــم الــجــديــد 
ــاعــــدة تـــمـــاســـك جــديــد  ــيـــن قــ ــأمـ ونــــظــــام مـــعـــانـــيـــه، وتـ
لــلــتــشــكــيــلــة الــنــفــســيــة الـــمـــنـــهـــارة والــمــنــقــســمــة عــلــى 
نفسها، وتمليكها ناصية إدارة أزمتها، وأن نرى 
هـــــذا الــتــعــقــيــد كــــلّــــه، ضــــد مــــا ســــنــــراه مــــن تــبــســيــط 
وشــعــبــويــة ومـــــوروث لــيــبــرالــي مــنــحــط انــحــطــاط 

قيم المجتمع القديم. 

 إن ولادة العالم 
الجديد إذاً ولا شك 

هي ولادة الإنسان 
الجديد كولادة 

لتشكيلة نفسية 
جديدة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/04/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

حملة لتنظيف الفضاء الإلكتروني
ــلـــة وطــــنــــيــــة تـــســـتـــهـــدف الــــــمــــــواد الإبــــاحــــيــــة  ــمـ ــلــــطــــات الـــصـــيـــنـــيـــة حـ بــــــــدأت الــــســ
القانونية على الإنترنت لخلق بيئة اجتماعية وثقافية  والمنشورات غير 
صــحــيــة. وســتــتــركــز الــحــمــلــة عــلــى تــنــظــيــف الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الــعــام 
الحالي، وفقاً للمكتب الوطني لمكافحة المواد الإباحية والمنشورات غير 
الــقــانــونــيــة، مـــشـــدداً عــلــى تنظيف الــمــحــتــوى الــمــبــتــذل والــمــحــتــوى الإبــاحــي 
القصيرة والمطبوعات عبر  الفيديو  المباشر ومــقــاطــع  الــبــث  فــي منصات 
الإنــتــرنــت والألـــعـــاب وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة. وســتــكــشــف الحملة 
أيضاً عن المنشورات غير القانونية والضارة للأطفال، والابتزاز من قبل 
الصحفيين المزيفين ووســائــل الإعـــام غير المصرح بها وانــتــهــاك حقوق 

النشر. وتستمر حتى تشرين الثاني القادم.

كورونا ودور النشر العربية
حذر القائمون على دور النشر والمطبوعات في البلدان العربية 
من تأثير الانتشار السريع لفيروس كورونا على قطاع صناعة 
نــشــر الــكــتــب. الــقــطــاع الــــذي يــعــمــل فــيــه الــمــؤلــفــون والــمــتــرجــمــون 
والـــبـــاحـــثـــون وكـــذلـــك الــمــصــمــمــون الــفــنــيــون والـــرســـامـــون وعــمــال 
المطابع وغــيــرهــم. وحــســب وكـــالات الأنــبــاء بلغت خسائر قطاع 
النشر في الــدول العربية الناجمة عن فيروس كورونا نحو 20 
مليون دولار. وتسببت الجائحة التي تضرب العالم في إلغاء أو 
تأجيل نحو 10 معارض كتب حتى الآن منها معرض البحرين 
ومعرض بغداد ومعرض الرياض ومعرض أبو ظبي ومعرض 

تونس للكتاب.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــنـــذ الأيــــــــام الأولــــــــى لاجــــتــــيــــاح الــــعــــراق،  مـ
ــتـــــال كــانــت  ــ ــــأن غـــــرف عـــمـــلـــيـــات الاحـ ــ وكـ
ــيــــات مـــــــن نـــــــــوع خـــــــاص،  ــلــ ــمــ ــعــ مـــــــــــــزودة بــ
لــقــد شـــقـــوا طــريــقــهــم فـــي الـــبـــاد الــغــريــبــة 
تــمــامــاً، توزعت  عنهم وكــأنــهــم يعرفونها 
المدرعات ووحدات من نوع خاص في 
مواقع حساسة عينت كأهداف لهم، ولم 
تكن تلك المواقع نقاطاً للجيش العراقي 
أو أجـــــهـــــزة لــــلــــدولــــة، بـــــل كــــانــــت رمــــــــوزاً 

لحضارة العراق القديم.
أحــــاطــــت الــــدبــــابــــات بـــالـــمـــتـــحـــف الـــعـــراقـــي 
المسمى »متحف الأطــفــال«، وحاصرت 
ــنــــة أور  دبــــــابــــــات أخـــــــــرى زقــــــــــــورات مــــديــ
الــــســــومــــريــــة ومــــقــــابــــرهــــا الـــمـــلـــكـــيـــة، بــيــنــمــا 
اقتحمت قـــوات مــن نــوع خــاص خزائن 
ــلــــس  الـــــبـــــنـــــك الــــــمــــــركــــــزي الـــــــعـــــــراقـــــــي، وجــ
آخــرون يحتفلون في المسرح البابلي. 
أجــل كــانــوا يعرفون تلك الــمــواقــع جــيــداً، 

وهي جزء من عملياتهم العسكرية. 

قــــصــــفــــت الــــــدبــــــابــــــات بــــــوابــــــة عــــشــــتــــار فــي 
ــبـــق الأصــــل  مـــتـــحـــف الـــــعـــــراق »نـــســـخـــة طـ
مــــن بــــوابــــة مـــديـــنـــة آشــــوريــــة فــــي خـــرس 
آبــاد أواخــر القرن الثامن قبل الميلاد«، 
ــــن الأبـــــــــــواب  ــ ــاً كـــــبـــــيـــــراً مـ ــ ــــمـ ودمـــــــــــــــروا قـــــسـ
الرخامية  الأثــريــة  والتماثيل  والـــجـــدران 
والحجرية، وبعد هذا التخريب، بدأ نهب 
ــار الــذهــبــيــة الــتــي تــعــود إلـــى مختلف  الآثــ

العصور والحضارات.
وبعد اقتحام المجموعات الخاصة للبنك 

كيف نهبت آثار العراق؟
جلس نائب مدير المتحف الوطني العراقي بين القطع الأثرية 

المدمرة في بغداد في الثالث عشر من نيسان 2003 واضعاً 
يديه على رأسه من هول الدمار الذي أصاب آثار بلاده، ولكن 
هذا من جانب صورة العراقيين الذين شعروا بالأسف تجاه 

آثار بلادهم، وماذا بالنسبة إلى جانب الاحتلال الأمريكي؟ ماذا 
فعل ليشعر العراقيون بالأسف؟

الـــمـــركـــزي الـــعـــراقـــي، بــــدأ نــهــب الــخــزائــن 
الــمــلــيــئــة بــــالآثــــار الـــذهـــبـــيـــة، لـــقـــد حــطــمــوا 
تـــمـــثـــالًا رومــــانــــيــــاً مـــصـــنـــوعـــاً مــــن الـــرخـــام 
وسرقوا رأسه الذهبي، وفتحوا خزائن 
ــلــــوك الـــســـومـــريـــيـــن الـــمـــلـــيـــئـــة بــــالآثــــار  ــمــ الــ
ــبــــوا كــنــز  ــهــ ــــن الـــــذهـــــب، ونــ الـــمـــصـــنـــوعـــة مـ
الملك نمرود وتاج الملكة الآشورية يابا 
زوجــة الملك تيغلاث الثالث 720 ق.م، 
والـــخـــنـــاجـــر الـــســـومـــريـــة الـــتـــي تـــعـــود إلــى 
المصنوعة  الــقــبــضــات  ذات  ق.م   2500

من الذهب، رأس وقيثارة أور الذهبية 
والـــخـــوذ الــذهــبــيــة لــلــمــلــوك الــســومــريــيــن 

وكنوزاً أخرى لا تحصى. 
اختلفت الروايات حول القطع المنهوبة 
من المتحف العراقي وحده، وتراوحت 
بـــيـــن 12-15 ألـــــف قــطــعــة أثــــريــــة حــســب 
المتحف العراقي و170 ألف قطعة أثرية 
حــســب الــتــقــاريــر الــصــحــفــيــة، إضـــافـــة إلــى 
ــهـــب الــــــذي أصــــــاب آلاف  ــنـ الـــتـــخـــريـــب والـ

المواقع الأثرية في العراق. 

في العام 1979، أضرب عن العمل 450 من عمال شركة 
ــتـــي تــعــمــل فــــي إنــــشــــاء الــمــســاكــن  الـــرصـــافـــة الإنـــشـــائـــيـــة الـ
الــعــمــالــيــة لــعــمــال الــنــفــط فـــي مــديــنــة الـــرمـــيـــان مــطــالــبــيــن 
بالضمان الصحي للعمال، كما أضــرب 5000 من عمال 
الــنــفــط فـــي الـــرمـــيـــان مـــن أجــــل تـــوزيـــع عـــــادل لــلــحــوافــز 
والضمان الصحي للعمال. كما أضرب الآلاف من عمال 
التمريض والأطباء وموظفي مشفى المواساة ومشفى 
دمشق ومشفى المجتهد من أجل حقوق عمال الصحة. 
في الصورة نص قانون إحــداث مشفى المواساة عام 

 .1956
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الماضي والمستقبل في رحلة الزمن؟!

	ǧأحمد علي

دعوة حمقاء!
ــــذه الــفــئــة  يــتــضــح مــــن أحــــاديــــث مــعــظــم هـ
بــأن »كــروت« الدعوة التي لم نستلمها 
بــعــد، والــتــي نــرفــض اســتــامــهــا؛ هــي إلى 
مــا يمكن تسميته بـــ»الــمــاضــي الــقــريــب«، 
أي إلــــى مـــا قــبــل خــمــســة عــشــر عـــامـــاً أو 
ــة مــــــثــــــاً... أيـــة  أقــــــل فــــي الــــحــــالــــة الــــســــوريــ
دعــــــــوة حــــمــــقــــاء هــــــــــذه؟! هـــــل نــــعــــود إلــــى 
أمامنا بكل  الماثل  الحاضر  أنتج  ماضي 
مشاكله ومــآســيــه وآلامـــــه؟! مــن البدهي 
والــمــنــطــقــي أن عــــودة كــهــذه لا تــنــتــج ما 
نــريــده حــقــاً، لا تنتج مــا نــنــشــده ونأمله 
بــالــتــغــيــيــر والــحــريــة والــحــقــوق والــعــيــش 
الــكــريــم، فــهــذا الــحــاضــر مــن ذاك الماضي 

بسياساته وعقليّته..

نُكوصٌ معرفي!
ــــب عــــــــــن ذهـــــــــــــن أحـــــــــــــد الــــــــــدوافــــــــــع  ــيــ ــ ــغــ ــ لا تــ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لــتــســويــق مثل 
ــالـــفـــعـــل مــن  هــــــذه الـــــطـــــروحـــــات، فـــهـــنـــاك بـ
يــريــد إعــــادة إنــتــاج الــحــاضــر بــكــل مــا فيه 
من كــوارث، لأن مصلحته تقتضي ذلك، 
ودفــاعــاً عن هــذه المصلحة يُوظّف لديه 
خبرات »علمية«، ومنظّرون من طراز 
ــــاء الــــحــــال كـــلّـــمـــا اضــطــر  ــلّـــمـــا سـ رفــــيــــع، وكـ
أصحاب المصلحة  لخبراء من مستوى 
أعــلــى. ونــحــن هــنــا نــطــرح الــفــكــرة بــإطــار 
مناقشة إحدى الطروحات النظرية التي 

تعكس في الجوهر تلك المصلحة..

في البداية نودّ أن نشير إلى أن المشكلة 
لــيــســت بــمــدى الــرحــلــة الــزمــنــي فــي عمق 
الماضي، بل في الفكرة كلّها من رأسها 
إلـــى أخــمــص قــدمــيــهــا؛ فــكــرة الــعــودة إلــى 
الــمــاضــي. هــذه الــدعــوة للعودة للماضي 
للحياة،  أرسطياً  ميكانيكياً  فهماً  تعكس 
ــالــــمــــا أن الــــحــــاضــــر ســـيء  وفــــــحــــــواه: »طــ
إلى هذا الحد فإن الماضي بالتأكيد كان 
أجمل، بالتالي من الأجدى العودة إليه، 

إنّه يُشعِر بالطمأنينة«!
مـــا بــيــن جـــــدران هـــذا الــفــهــم اعـــتـــقـــاداً بــأن 
الــحــيــاة عـــبـــارة عـــن خـــط مستقيم مــائــل، 
ميله ســالــب.. )مــن الأجــمــل  نحن نسير 
بخُطاً ثابتة نحو الأسوأ( وهكذا سنبقى 

حتى النهاية! 
يخالف هــذا الــكــام بالعُمق فكرة التطور، 
ــتــــحــــضــــار خـــــط ابــــن  ــنــــا اســ ومـــــــن الـــمـــفـــيـــد هــ
خـــلـــدون الــــذي عــبّــر مـــن خــالــه عـــن اتــجــاه 
الـــــــتـــــــطـــــــور)خـــــــط مــــســــتــــقــــيــــم مـــــــــائـــــــــل، مـــيـــلـــه 
موجب(.. ويبدو جليّاً بأن ذاك السابق هو 
فهمه المقلوب!  ومن المفيد الإشارة أيضاً 
الــتــطــور فــي المنهج العلمي يأخذ  إلـــى أن 
الشكل الحلزوني، وقد تم بناؤه من خلال 
الـــدّمـــج بــيــن خـــط ابـــن خـــلـــدون وديــالــكــتــيــك 
هيجل. وفقاً لذلك تكون الرؤية السابقة- 
التي ترى الأمــر بوصفه »دوّامـــة« وليس 
حــــلــــزونــــاً-  لــيــســت ســـــوى خــــداعــــاً لــلــعــقــل، 
ومـــحـــاولـــة لــتــلــمّــس خـــيـــال الــمــاضــي الــمــاثــل 
بافتراضاته تحت قبعة الحاضر الواضحة! 
ــفــــســــي  ــنــ ويـــــــــدعـــــــــى ذلــــــــــــك فـــــــــي الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل الــ
الــعــودة إلــى الرحم«،  بالنُكوص »محاولة 

وهو هنا نُكوص معرفي..

الجانب الفلسفي-الفيزيائي للمسألة؟
يمكن معالجة فكرة العودة إلى الماضي 

مــــن خـــــال ربـــطـــهـــا بـــفـــكـــرة »الـــســـفـــر عــبــر 
الـــزمـــن«، إذ أنـــه وفـــق الــمــنــطــق لا معنى 
ــا أنّ  ــ ــــمـ ــالـ ــ ـــــن الـــــمـــــاضـــــي طـ ــــول مــ ــلــ ــ لأيـــــــــة حــ
ــيــــه فــــي الـــــواقـــــع الـــمـــوضـــوعـــي  الـــــعـــــودة إلــ
والعملي متعثرة ومستحيلة. وفــي هذا 
الإطار نجد أنّه لا مفرّ من إعادة التذكير 
بــحــقــيــقــة فــلــســفــيــة عــلــمــيــة لا غــبــار عليها؛ 
الزمن يجري باتجاه واحد، من الماضي 
إلـــى الــحــاضــر ومــنــه إلـــى المستقبل، ولا 
يــمــكــن لــلــزمــن الــســيــر بــغــيــر هــــذا الاتــجــاه 
ــنـــي  ــلــــيــــاً عــــــن امـــــــتـــــــداد زمـ ــبّــــر عــــمــ لأنــــــــه يــــعــ
ــتـــرابـــطـــة مــــع بــعــضــهــا  لـــعـــمـــلـــيـــات مــــاديــــة مـ
ســـبـــبـــيـــاً )نـــــواتـــــج الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى هــي 
أســبــاب بـــدء )دواخـــــل( الــمــرحــلــة الثانية 
وهــــــــكــــــــذا..(، وبــــالــــتــــالــــي مـــــن الــمــســتــحــيــل 
الــعــلــم الحقيقي- ونــقــول الحقيقي  وفـــق 
لأنه هناك تيار طويل عريض من العلم 
الــزائــف يــكــاد لا يــوفّــر حقيقة علمية من 
عــمــلــيــات الــتــشــويــه الــتــي يــقــوم بــهــا- من 
إلــــــى الـــمـــاضـــي  الـــــعـــــودة  الـــمـــســـتـــحـــيـــل إذاً 
ــام نــحــو الأمــــام،  ــ لأن اتــجــاه الــزمــن والأيـ
وبـــالـــوقـــت نــفــســه مــــن الــمــســتــحــيــل أيـــضـــاً 
السفر بالزمن نحو الأمام، لأنه لا يمكن 
الــقــفــز فـــوق مــرحــلــة زمــنــيــة مــا والانــتــقــال 
إلـــــى مـــرحـــلـــة أخــــــــرى، فـــنـــواتـــج الــمــرحــلــة 
الأولى هي متطلبات الدخول بالمرحلة 

الثانية وهكذا دواليك.. 
هي هكذا إذاً؛ نحن نعيش حاضراً ناتجاً 
ــــن ســـلـــســـلـــة الــــمــــاضــــي بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا،  عـ
ــتــــقــــبــــل مـــــفـــــتـــــوح لـــكـــل  وفــــــــــي الأمــــــــــــــام مــــســ
الاحـــتـــمـــالات، فــإمّــا أن نــرســمــه بالحلول 
الإبداعية الجديدة التي تليق بالمرحلة، 
والـــتـــي تــكــســر ســلــســلــة الــمــاضــي وتــقــطــع 
معها بشكل كامل، أو نذهب إلى حاضر 
آخـــر يــكــون بــمــثــابــة نــفــيُ نــفــي )بالمعنى 

الــســلــبــي( لــلــحــاضــر الــحــالــي؛ أشـــد ســـوءاً 
وأكثر ألماً وكارثية..

وطـــالـــمـــا أن الـــزمـــن يــمــضــي إلــــى الأمـــــام، 
غــيــر آبـــــهٍ بــالــمــاضــي كـــلّـــه، فــعــلــى الــحــلــول 
أن تــكــون مــن خـــارج صــنــدوق الــمــاضــي، 
عليها أن تستفيد مــن تــجــارب الماضي، 
لا أن تكرره بصورة كربونية، عليها أن 
تــكــون إبــداعــيــة؛ ويــعــنــي ذلـــك أن تنطلق 
من ضــرورات الحياة نفسها، وأن تلبّي 
متطلبات الإنسان واستمراره، لتساعده 
فــي الانــتــقــال مــن »مملكة الــضــرورة إلى 
مملكة الحرية« وفق تعبير ماركس.    

حكم المستقبل!
ــر السعي  ــغــيّ إن هـــذا الـــكـــام وغـــيـــره لـــن يُ
ــــي الـــعـــمـــل بــالــعــقــلــيــة  ــهـــــؤلاء فـ ــ الـــمـــحـــمـــوم لـ
نـــفـــســـهـــا، لأن مـــــحـــــرّك الـــعـــقـــلـــيـــة هــــــذه هــو 
التدريجي  الانــهــيــار  بظل  لكن  المصلحة، 
القديم«،  لـ »الفضاء السياسي  المتسارع 
وبــــدء عــمــلــيــة تــشــكّــل »الــفــضــاء الــســيــاســي 
المستمرة والــتــي  العملية  تــلــك  الــجــديــد«، 
لـــــن تــــتــــوقــــف؛ يـــمـــكـــن لـــلـــمـــرء أن يـــتـــســـاءل 
ويـــتـــنـــبـــأ بــمــصــيــر هــــــؤلاء فــــي الــمــســتــقــبــل، 
تُـــــرى مـــا الـــــذي ســيــفــعــلــه الــمــســتــقــبــل بمن 
يــجــهــلــونــه ويــــديــــرون ظـــهـــورهـــم إلـــيـــه في 
عـــــصـــــر عــــــــــــودة الـــــــــــــــروح لـــــلـــــشـــــعـــــوب؛ فـــي 
الجميل والأحـــام  المستقبل  بــنــاء  عــصــر 
الجميلة؟ من المؤكد بأنه سيطلق نيران 

مدافعه عليهم...! 
أمّا نحن؛ وقد انتَشت أرواحنا وعقولنا 
ــرّ حــــال  ــ ــ ــــم مـ ــ ــــديـــــد– رغـ ــــجـ بــــبــــدء ولادة الـ
ــقـــول لــــهــــؤلاء  ــنـ مــــخــــاض الانـــــتـــــقـــــال- فـــسـ
بــلــســان أم كــلــثــوم  ولــحــن بليغ حــمــدي: 
»عايزنا نرجع زي زمــان.. قول للزمان 

ارجع يا زمان«!

يتداول البعض فكرة مفادها أن الماضي كان أجمل بكثير، لذا 
فتعالوا نعود إليه، فكما يبدو؛ المستقبل لا يحمل شيئاً جيداً، 

ويتنهّدون: »يا ليتنا نعود إلى الوراء«!

على الحلول أن 
تكون من خارج 

صندوق الماضي 
وتستفيد من 

تجارب الماضي 
وتكون إبداعية 

وتنطلق من 
ضرورات الحياة 

نفسها


